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 قاعدة عودة الضمير وأثرها في ترجيح أقوال المفسرين
THE PRINCIPLE OF PRONOUN REFERENCE AND 
ITS IMPACT ON PRIORITIZING THE OPINIONS OF 

QUR’ANIC EXEGETES1 

 صلاح الدين عوض محمد إدريس
 القاسمية، الإمارات العربية المتحدةالجامعة 

Salah al-Din Awad Mohammed Idris 

Al Qasimia University, UAE 
 :الملخص

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن العلاقة الوثيقة بين قواعد اللغة وقواعد 
التفسير، وكيف تم استخدام قواعد النحو خاصة قاعدة: "عودة الضمير" في تفسير 

القرآنية، والموازنة والمقارنة والترجيح بعد تعذر الجمع بين أقوال المفسرين. النصوص 
قام منهج البحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الذي حرص على 
تطبيق قاعدة: "عودة الضمير" بجانب قواعد تفسيرية أخرى ذات صلة بهذه 

القواعد المشتركة بين  القاعدة النحوية مثل قاعدة العموم والسياق، وغيرهما من
قواعد النحو وقواعد التفسير. وقد خلص البحث إلى أن الاختلاف بين العلماء 
في عودة الضمير يوسع من دلالات النص القرآني، وغالب الاختلاف بين المفسرين 

صحيح قد توجد بعض  فيه يعود إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.
بسبب التقيد لف والتمحُّل في تأويل النصوص التفسيرات التي لا تخلو من التك

عودة الضمير" تنتهي بالمفسرين إلى اختلاف التناقض " بشروط وضوابط قاعدة
 والتضاد ولكنها قليلة من السهل الترجيح بينها.

(1) Article received: Feb. 2024, article accepted: April 2024.
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Abstract: 
This study aims to elucidate the intricate relationship 
between linguistic principles and hermeneutic guidelines, 
with a particular focus on the utilization of grammatical 
conventions—most notably the principle of "Pronominal 
Reference"—in the exegesis of Qur'anic verses. This 
exploration endeavors to assess, contrast, and adjudicate 
among exegetical perspectives when a synthesis of 
interpretations remains elusive. The methodological 
framework of this investigation is anchored in the 
inductive approach, which meticulously applies the 
principle of "Pronominal Reference" alongside ancillary 
hermeneutic and grammatical norms, such as the 
principles of universality, contextual analysis, and others 
that intersect with both linguistic and interpretive 
methodologies. The findings of this research underscore 
that divergences among scholars regarding pronominal 
reference serve to enrich the interpretative scope of 
Qur'anic discourse. It is observed that variations among 
exegetes predominantly arise from diversity and plurality 
rather than from direct contradictions or inconsistencies. 
While some interpretations might lack rigor due to 
stringent adherence to the criteria and guidelines of the 
"Pronominal Reference" rule, leading to apparent 
discrepancies, such instances are relatively few and can 
be effectively reconciled through careful evaluation. 

 قاعدة، الضمير، الأثر، الترجيح، أقوال المفسرين.: الدالةالكلمات 
Keywords: Principle, Impact, Pronoun, Preference, 
Exegete-statements. 
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 المقدمة
لقد وضع علماء النحو، والتفسير، والفقه وأصوله جملة من القواعد؛ 

للفهم،  لاستنباط دلالات نصوص الكتاب والسنة. وكانت هذه القواعد ضابطاً 
 ومفيدة عند الاختلاف بنوعيه؛ إذ بها يكون الجمع أو الترجيح.

"عودة الضمير"، من استخدامات  ولا تخلو هذه القواعد، خاصة قاعدة:
 خاطئة من قبل البعض الذي لم يتخلص من العصبية التخصصية.

هم وسيع دلالات النصوص الدينية، وتسوتفيد قاعدة: "عودة الضمير" في ت
 لى كثير من الشبهات التي تتعلق بمسائل الاعتقاد. في الرد ع

 أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث في محاولة الجمع بين تخصصي النحو والتفسير في قاعدة: 
"عودة الضمير"؛ لبيان التكامل بين فنون العلم والمعرفة، وللوقوف على التطبيقات 

وتثار  تشكل مصدر جدلالعلمية لهذه القاعدة على بعض النصوص المختارة التي 
 حولها الشبهات.

وتبرز أهمية البحث في أنه من البحوث التي تحاول استخدام كل أدوات 
 الترجيح للجمع بين أقوال المفسرين التي يبدو ظاهرها التناقض والاختلاف.

 إشكالية البحث:
 تمثلت في الأسئلة الآتية:

القرآني، من  هل يمكن الجمع بين قواعد العلوم التي لها صلة بالنص -1
 لغة وفقه وتفسير؟

إلى أي مدى يستطيع الباحث أن يكشف عن مرجحات جديدة لم  -2
 تكن معروفة في السابق؟

أن يرد على كثير من  -عن طريق تطبيق هذه القاعدة -أيمكن للبحث -3
 الشبهات التي تتعلق بالنص القرآني ثبوتاً وبلاغة؟

أتكشف الدراسة عن التكامل بين جهود علماء النحو والتفسير في  -4
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وضع قواعد تسهم في الجمع والترجيح واستخدامها عند تعدد الأقوال 
 في الآية الواحدة؟

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى الآتي:

 بيان ضرورة الجمع بين قواعد العلوم ذات الصلة بالنص القرآني. -1
 مع والترجيح.الكشف عن وجوه جديدة في الج -2
 الرد على بعض الشبهات الواردة في حق الأنبياء. -3
الوقوف على جهود علماء النحو والتفسير في صون فهم كتاب الله  -4

 بقواعد صارمة.
 حدود البحث: 

"عودة الضمير"، وتطبيقها على بعض النصوص  انحصر البحث في قاعدة:
للمفسرين تعددت ذات الصلة بقضا� الاختلاف، وما يتعلق بذلك من أقوال 

 فيها الآراء واحتاجت إلى جمع أو ترجيح.
 منهجية البحث:

اتبع الباحث منهج الاستقراء، وجمع معه أسلوب التفسير التحليلي، 
وأسلوب التفسير المقارن والذي يقوم على المقارنة والموازنة بين أقوال المفسرين، 

اعد أخرى مساندِة ومن ثمَّ محاولة الجمع أو الترجيح، واستصحب الباحث قو 
 "عودة الضمير". وشارحة ومفسرة ومقيدة لقاعدة:

 الدراسات السابقة:
دراسة "عود الضمير وأثره في توجيه المعنى في القرآن الكريم ": بحث أولاً:

وقد ركزت هذه الدراسة على التطبيقات  عبد الله راجحي محمد غانم. ،"نحوية
النحوية لهذه القاعدة، ولم تدخل في عوامل الترجيح الأخرى. ولم تتناول هذه 
الدراسة نصوصاً محل خلاف في مسائل العقيدة والفقه والإعجاز البياني كما جاء 

لة في هذه الدراسة، بل لم تخض في محاولة المقارنة والموازنة، ومن ثمَّ الجمع في حا
 تعذر الترجيح بين أقوال المفسرين، والبحث من عنوانه ركز على الدراسة النحوية.
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مرجع الضمير واتصاله وانفصاله في العربية دراسة بحث بعنوان: " ثانياً:
تطبيقية في القرآن الكريم". عمر محمد حمودة عطا المنان نشر في مجلة العلوم 

). وقد اقتصر الباحث على الغرض 10() العدد 4( الإنسانية والاجتماعية المجلد
من الضمير المتمثل في الاختصار لتفخيم الشأن، وركز على ضرورة معرفة الضمائر 
وأنواعها، وما يتعلق بها من شروط وضوابط تعين على تفسير القرآن الكريم مع 

 تقديم أمثلة قليلة.
مير ولم يخض الباحث في سرد أقوال المفسرين المختلفة بسبب قاعدة الض

والترجيح بين هذه الأقوال بناء على قاعدة عودة الضمير، وعوامل أخرى للترجيح 
 وهذا ما نفرد به بحثنا هذا.

 خطة البحث:
يمكن تناول هذا البحث من خلال قسمين: أحدهما نظري، والآخر تطبيقي. 
ويحتوي النظري على مبحث يتكون من مطلبين، والتطبيقي يحتوى على مبحث 

 ثلاثة مطالب.يتكون من 
 الخاتمة: 

 وتحتوي على النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: التعريفات  -القسم الأول: الدراسة النظرية
 عودة الضمير" وموقف العلماء منها" وأهمية قاعدة

يجب بيان القاعدة وتعريفها، وتعريف الضمير لغة واصطلاحاً، وأهميتها 
المرجحات لأقوال المفسرين عند الاختلاف، وكيف تباينت أقوال كأحد أهم 

 العلماء فيها عدداً وأنواعاً والشروط التي تتعلق بها. ويمكن تناول ذلك في مطلبين:
 المطلب الأول: تعريف القاعدة والضمير لغة واصطلاحاً:

 أولاً: تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً:
 تعريف القاعدة لغة: -أ

يقصد بها الأصل والأساس الذي يعتمد ويبنى عليه غيره. وكل القاعدة لغة 
قاعدة تعد أصلاً لما فوقها والأمور الحسية والمعنوية في هذا الشأن سواء مثل 

 )1(قواعد البيت.
 تعريف القاعدة اصطلاحاً: -ب

لها تعريفات كثيرة وخلاصتها أ�ا: "حكم كلي يتُعرف به على أحكام 
 )2(جزئياته".

رابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي يتمثل في أن القواعد، ويلاحظ وجود 
ويدخل في ذلك قاعدة" عودة الضمير"، هي الأصل والأساس لإصدار الحكم 

 على كل المعاني المتولدة من النصوص.
 :تعريف الضمير لغة واصطلاحاً ثانياً: 

سير تعد قاعدة" عودة الضمير" من أهم القواعد التي أخذ بها المفسرون في تف
وهي من القواعد المشتركة بين  ،في ترجيح الأقوال موهاالقرآن الكريم، واستخد

 والفقه وأصوله وعلماء التفسير. علماء النحو

                                                           
صفوان عد�ن  تحقيق:المفردات في غريب القرآن،  الحسين بن محمد:الأصفهاني، ) ينظر: 1(

 . 679 /1بيروت،  ،: دار المعرفة1الداودي،ط
د. علي دحروج،  تحقيق:) التهانوي، محمد بن علي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"، 2(

 . 1295 /2، م1996شرون، بيروت، : مكتبة لبنان �1ط
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 تعريف الضمير لغة: -أ
ويطلق على الخيل، والقضيب، وما تضمره في  ضمر: الضُّمْرُ من الهزُالِ 

 )1(ضمير قلبك.
 تعريف الضمير اصطلاحاً: -ب
  )2(كأنت وأ� وهو".  على غيبة كهو أو حضورالضمير ما دل "  

طلاقه على البارز توسع، إوالنحاة يقولون إنما سمي بذلك لكثرة استتاره، ف
  )3(.كالأسماء المظهرة  أو لعدم صراحته

المطلب الثاني: أهمية قاعدة الضمير وشروطها وموقف العلماء 
 منها:

 أولاً: أهمية قاعدة: "عودة الضمير":
استطاع علماء اللغة استنباط مجموعة من القواعد تتعلق بالضمائر ومنها  
"عودة الضمير". واعتمدوا في استنباط هذه القواعد على القرآن الكريم،  قاعدة

والحديث النبوي الشريف، ولغة العرب. ومن هؤلاء العلماء أبو بكر بن الأنباري 
 )4(مجلدين.الذي تتبع الضمائر في القرآن الكريم حتى بلغت 

وقد كان لهذه القواعد أثر كبير في توسيع دلالات النص القرآني في حالة 

                                                           
د مهدي المخزومي، د إبراهيم  تحقيق:الخليل، أبو عبد الرحمن بن أحمد: كتاب العين،  ) ينظر:1(

الأزهري، محمد بن أحمد: تهذيب  :وينظر، 7/41، ة الهلال، بيروت: دار مكتب1السامرائي، ط
 . 28 /12م،2001: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1مرعب، طمحمد عوض  تحقيق:اللغة، 

محمد محيي  تحقيق:ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  )2(
 .1/88، م 1980 -هـ  1400: دار التراث، القاهرة، 2الدين عبد الحميد. ط

: دار إحياء التراث، 1التصريح على التوضيح ، طالأزهري، خالد بن عبد الله: شرح ينظر:  )3(
ابن هشام، عبد الله بن يوسف: شرح شذور ، وينظر: 97 /1 م.2000 -هـ1421بيروت، 

 الشركة المتحدة للتوزيع، سور�، :1عبد الغني الدقر، ط تحقيق:الذهب في معرفة كلام العرب، 
177. 

محمد أبو الفضل  تحقيق:السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن،  ) ينظر:4(
 .2/334م،  1974هـ/ 1394: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1ط إبراهيم،
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الجمع بين أقوال المفسرين، وكان لها أثر كبير في الموازنة والترجيح بين أقوال المفسرين 
 عندما يقع بينهم اختلاف تناقض وتضاد.

 ثانياً: شروط قاعدة:" عودة الضمير"
 فسرهما الْمُشَاهدَةتالْمُتَكَلّم والمخاطب  ضميريرى السيوطي أن كلاً من 

 ،ولهذا يحتاج إلى ما يفسره ؛عار من المشاهدة والحسف، وأما ضمير الغائب والحس
وهذا الشارح المفسر له لا بد أن يكون متقدماً عليه، وأن يكون الأقرب لو كان 

حك ومثال ذلك: لقِيت زيدا وعمرا يضْحك فضمير يضْ  .ثمة أكثر من مذكور
 ٓۥ وَوَهَبۡنَا﴿ :عَائدِ على عَمْرو وَلاَ يعود على زيد إِلاَّ بِدَليِل كَمَا فيِ قَـوْله تَـعَالىَ  ُ�َ 

جۡرَهۥُ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ  وَٱلۡكَِ�بَٰ  ٱ�ُّبُوَّةَ  ذُرِّ�َّتهِِ  ِ�  وجََعَلۡنَا وََ�عۡقُوبَ  إسَِۡ�قَٰ 
َ
ۡ�يَاۖ وَإِنَّهُۥ ٱ�ُّ  ِ�  أ

لحَِِ�  ٰ  ، فضمير ذريته عائد على إبراهيم]27:العنكبوت[﴾ِ� ٱ�خِرَةِ لمَِنَ ٱلصَّ
 .1(وهو غير الأقرب لأنه الْمُحدث عنه من أول القصة إلى آخرها( 

"عودة  والذي يظهر لي أن قاعدة السياق من أهم القواعد الضابطة لقاعدة
الضمير" ولو أخذ� أن الضمير يعود إلى آخر مذكور فإن النظم والمعنى القرآني 

 يختل. 
ويرى ابن عاشور أن العلماء  )2(وقد يعود الضمير على متأخر لفظة ورتبة.

ويرى الألوسي  )3(دائماً يحاولون تجنب عود الضمير على ما هو متأخر لفظة ورتبة.
ما إذا كان خبر  :لفظا ورتبة في مواضع منها عود الضمير على متأخرأنه يصح 

 ويشترط السيوطي في عودة الضمير شروطاً منها: )4(الضمير مفسرا له.

                                                           
 .263 /1 الإتقان في علوم القرآن، ) ينظر: السيوطي،1(
الشيخ عادل أحمد عبد  تحقيق:اللباب في علوم الكتاب،  ينظر: أبو حفص، عمر بن علي:) 2(

/  7: دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ الطبع.1الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط
256. 

 /8م، 1984: الدار التونسية، تونس، 1) ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر : التحرير والتنوير، ط3(
200 . 

 تحقيق:ن عبد الله: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، محمود ب ) ينظر:4(
 .124 /4ه،  1415 ،: دار الكتب العلمية، بيروت1علي عبد الباري عطية، ط
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 الشرط الأول: أن يكون ثمة مرجع يسبق الضمير ليرجع إليه ويفسر به.
الشرط الثاني: أن يكون هذا المرجع السابق لضمير الغائب متطابقاً معه من 

وَناَدَىٰ نوُحٞ ﴿ث والجمع والتثنية والإفراد. ومثال ذلك حيث التذكير والتأني
�َّهُۥ  )1( ]45[هود:﴾رَّ

الشرط الثالث: وجود قرائن وأحوال من نفس اللفظ تحف بمقام الخطاب. 
حسًّا ومن هذه القرائن والأحوال إذا صرح به لفظاً، أو مستغنى عنه بحضور مدلوله 

 )2(."نظير أو مصاحب بوجه ما بذكر ما هو له جزء أو كل أوأو  ،أو علمًا
عَوْدُهُ لِلأْقَـْرَبِ ليَْسَ بمِطَُّردٍِ فَـقَدْ يخَْرجُُ عَنِ يقول الزركشي: " الشرط الرابع:

جِْيحِ مِنْ خَارجٍِ  ،الأَْصْلِ لِدَليِلٍ  بَلْ قَدْ  ،وَإِذَا تَـعَارَضَ الأَْصْلاَنِ تَسَاقَطاَ وَنظُِرَ فيِ الترَّ
  )3(".يُـقَالُ عَوْدُهُ إِلىَ مَا فِيهِ الْعَمَلُ بِهِمَا أوَْلىَ 

الضَّمِير عَلَى الشَّيْءِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنىَ الَّذِي سِيقَ إلِيَْهِ الشرط الخامس: قد يعود 
 )4(.وَنُسِبَ إِلىَ صَاحِبِهِ 

الباحث عند الجانب التطبيقي من هذه الدراسة الاستفادة من هذه  ويحاول
 الأنواع، والشروط، والاستثناءات في هذه القاعدة عند محاولات الجمع أو الترجيح.

 ثالثاً: موقف العلماء من قاعدة "عودة الضمير":
سوف يتضح من خلال هذا البحث إجماع علماء النحو والفقه وأصوله 

"عودة الضمير" ولكن يقع الاختلاف بينهم عند التطبيق؛  قاعدة:والتفسير على 
 ولعل السبب في ذلك يعود إلى المذهبية العقدية، والمذهبية الفقهية.

يرى طه حسين أن علماء النحو وقعوا في خطأ منهجي عندما وضعوا قواعد 
ي النحو معتمدين فقط على الشعر الجاهلي، ولم يعتمدوا على القرآن الكريم الذ

                                                           
 .2/334) ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 1(
 .221 /1) ينظر: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 2(
: دار إحياء الكتب 1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط تحقيق:البرهان في علوم القرآن،  الزركشي،) 3(

 .39 /4م ،  1957 -هـ  1376 العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، القاهرة،
 .437 /2 الزركشي، البرهان في علوم القرآن،) 4(
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ارتقى باللغة العربية إلى العالمية وضمن لها الحيوية والتجدد. ولما وقع التصادم بين 
"عودة  بعض نصوص القرآن الكريم وهذه القواعد النحوية، وفي مقدمتها، قاعدة:

 الضمير"، ترتب على ذلك أمران خطيران هما:
لعرب الأمر الأول: زعم المستشرقون أن القرآن الكريم يتصادم مع قواعد ا

 الأصلية.
للتوفيق  قرآني قواعد النحو هرع المفسرون الأمر الثاني: كلما خالف نص

بين النص وقواعد النحو، إلى التعسف والتكلف والتمحَّل في تفسير النص للتوفيق 
 )1(بين قواعد النحو وما جاء من أسلوب قرآني يخالف هذه القواعد.

التناقض  -كما زعم  -طه حسين لبعض النصوص القرآنية اكتشف بعد تتبع
إنّ «التي تقول: بين قواعد النحو ونصوص القرآن، خاصة في قاعدة عودة الضمير 

يعود إلى مذكور يتقدمه لفظاً ورتُبةً، وأن يطابق هذا المذكور  ضمير الغائب يجب أن
تي لا يقبل النحويون فيها وال »والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع في التذكير

استثناء، واتضح له أن في القرآن الكريم نصوصاً تخالف هذه القاعدة في جزءيها، 
يتقدَّمها لفظاً ورتُبةً. بل فيه ضمائر  لا تعود إلى مذكورٍ الكريم ضمائر  القرآنففي 

وتثنيةً لا تُطابقِه تذكيراً وتأنيثاً، أو إفراداً  يظهر أ�ا تعود إلى مذكورٍ، ولكنها
 )2(.وجمعاً 

وتبين له أن هذه النصوص القرآنية التي لا تتطابق مع قاعدة الضمير بلغ 
 اسمو  .سبعاً وأربعين مرةً، وورد فيها الضمير ثلاثًا وأربعين مرةفيها  الإشارةاسم 

إلى  الإشارة لا يلزم أن يرجع إلى مذكور يتقدمه لفظاً ورتبةً، وإنما يجب أن يرجع
ويقترح  .لم يذُْكَر ن يطابقه عدداً وجنساً، سواء ذكُِر هذا المشار إليه أوالمشار إليه وأ

توصّل  تطبيق هذه القاعدة التي«  في مثل هذه الحالات النحويينطه حسين على 
بحيث تؤخذ  إليها، على كل الضمائر التي لا مرجع لها، أو التي لا تُطابق مرجعها،

                                                           
، 1من الشاطئ الآخر، جمع وترجمة وتعليق: عبد الرشيد الصادق محمودي، ط ) ينظر: طه حسين،1(

 .11 -8م، ص 2008المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
 . رجع نفسه) ينظر: الم2(
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والتمحُّل والتكلُّف وراء  بدلاً من التعسُّف» الضمائر على أ�ا أسماء إشاراتهذه 
أفسدت ذائقة اللغة العربية  ألغاز وأحاج وتخريجات يضرب بعضها عنق بعض، حتى

 .)1(وجمالياتها الواسعة

الرد على ما ذهب إليه طه حسين  الإمام محمد الخضر الحسين حاوللقد 
 رده على النحو الآتي: جاءوقد 

أنه يجب أن يعود ضمير الغائب إلى مرجع يتقدمه أولاً: لم يرد في كتب اللغة 
بل وذهبوا إلى جواز  ؛لفظاً ورتبة بل قالوا الأصل وفرق بين الأصل والوجوب

 رجوعه على ما هو متأخر عنه لفظاً.
ثانياً: الأصل عند بلغاء العرب إصلاح الألفاظ من أجل المعاني وقد بسط 

 )2(."فصل في الحمل على المعنى"ذلك ابن جني في كتابه" الخصائص" تحت عنوان: 
والذي يبدو لي أن في الخلاف بين طه حسين ومحمد الخضر مجالا للتأويل 
والتخريج، فإن المتتبع لأقوال المفسرين عند تطبيق قاعدة: "عودة الضمير" يجد 

أن هناك تمحلا وتكلفا وتعسفا في توجيه معنى الآية،  فعلاً، كما قال طه حسين،
العلماء في الاستثناءات التي وردت في هذه القاعدة يدرك أن والذي يرى توسع 

العلماء في سبيل إصلاح المعاني والحفاظ على الإعجاز البياني للقرآن لم يلتزموا 
 بأصل القاعدة.

                                                           
 .رجع السابق) ينظر: الم1(
 : دار النوادر، دمشق،1علي الرضا الحسيني، ط تحقيق:الخضر، محمد حسين: بلاغة القرآن، )ينظر: 2(

 .وما بعدها 83م، ص 2010 -ه1431
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 المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية
اول في هذا الجزء من الدراسة اختيار نصوص تتوزع بين قضا� عقدية نح

قاعدة:" عودة الضمير" وما يرتبط بها من استثناء  عليهاوفقهية وبيانية، ويطبق 
واشتراط؛ ليقف الناس على أهمية هذه القاعدة في تفسير النصوص القرآنية وتوسيع 

ف التنوع والتعدد أو اختلاف مدلولاتها؛ وكيف أ�ا تجمع وترجح في حالة اختلا
 التناقض والتضاد. وقد جاء هذا الجزء في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

 المطلب الأول: نصوص تتعلق بالقضا� العقدية
تعد قضا� العقيدة من أهم الموضوعات التي لعبت قاعدة : "عودة الضمير" 

بية المذهبية العقدية؛ إذ فيها أثراً كبيراً، وذلك لعدم خلو بعض المفسرين من العص
 الكل يحاول الانتصار لمذهبه. ومن الأمثلة على ذلك:

 أولاً: التقديس المطلق.
ۚ وَ�سَُبّحُِوهُ بُۡ�رَةٗ ﴿: قال الله  ِ وَرسَُوِ�ۦِ وَُ�عَزِّرُوهُ وَتوَُقّرُِوهُ ُؤۡمِنُواْ بٱِ�َّ ِ�ّ

صِيً� 
َ
المرجع المفسر لضمير اختلف علماء التفسير والنحو في  ،]9[الفتح:﴾وَأ

ۚ وَ�سَُبّحُِوهُ ﴿ الغائب المفرد المذكر في  هل يعود إلى الله  ﴾وَُ�عَزِّرُوهُ وَتوَُقّرُِوهُ
وهو  فقط وهو أبعد مذكور ؟ أم إلى محمد  جميعا؟ً أم إلى الله  ومحمد 

إلى أقوال. وهذا الاختلاف سببه الاختلاف حول  أقرب مذكور؟ اختلفوا في ذلك
التعزير والتوقير والتسبيح؛ وعليه يجب الوقوف على معاني هذه الأفعال معنى 

 المرتبطة بالضمير قبل الخوض في معرفة مرجع الضمائر.
 :﴾وَُ�عَزِّرُوهُ ﴿معنى قوله:  فياختلفوا 

، وليس التقوية يقصد به التعظيم والطاعة والإجلال للنبي  القول الأول:
آية والنصرة والمعونة والقتال معه بالسيف حتى يبلغ رسالته. والدليل على ذلك هو 

وهُ ﴿أخرى:  رُوهُ وَنََ�ُ ، ذكر التعزير وعطف النصر عليه والمعطوف غير ﴾وعََزَّ
أن يذكر الشيء الواحد بلفظين  ه يجوزليه فدل أنه غير النصر، ولكنالمعطوف ع

وَُ�عَزِّرُوهُ ﴿ . وهذا المعنى موجود في الجملتينمختلفين ومعناهما واحد على التأكيد
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 ۚ ويرى المبرد أن معنى تعزروه: المبالغة في تعظيمه، ومنه عزر السلطان  )1(﴾وَتوَُقّرُِوهُ
 )2(الإنسان أي بالغ في تعظيمه وإكرامه.

ما كان بالتقوية والنصرة والمعونة  القول الثاني: يقصد بالتعزير للنبي 
وه ز محمد اليماني: وتعزّ  والقتال معه بالسيف حتى يبلغ رسالته. واستدلوا بقراءة

زْناَ بثَِالثٍِ ﴿ ومنه قوله:قو�ً، بالزاءين، من العز؛ أي: تجعلونه عزيزاً  [يس:  ﴾َ�عَزَّ
 قاَلَ القطامي:، ومنه التعزيز في الحدود لأنه مانع، )3(.]13

فَعُهُ الْعَزْرُ   .)4( أَلاَ بَكَرَتْ مَيٌّ بغَِيرِْ سَفَاهَةٍ ... تُـعَاتِبُ وَالْمَوْدُودُ يَـنـْ
ويرى الطبري أن الجمع بين هذه المعاني أولى من الترجيح؛ لأن هذه الأقوال 

 )5(بها.متقاربات المعنى، وإن اختلفت ألفاظ أهلها 
والذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه الطبري؛ لأن ذلك سوف يظهر في 

وبناء على هذا التباين في معنى التعزيز والتوقير والتسبيح وقع عودة الضمير، 
 الاختلاف في عودة الضمير وانحصرت أقوالهم في الآتي:

  القول الأول: كلها تعود إلى الله
دون  تنحصر أدلة وحجج من يرى أن الضمائر كلها تعود إلى الله 

 في الآتي: الرسول 

                                                           
: دار 1د. مجدي باسلوم، ط :محمود: تأويلات أهل السنة، تحقيقينظر: الماتريدي، محمد بن ) 1(

 .297 /9م،  2005 -هـ  1426بيروت،  -الكتب العلمية 
مجموعة رسائل جامعية  :تحقيق الهداية إلى بلوغ النهاية، القرطبي، مكي بن أبي طالب:ينظر: ) 2(

جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي،  -بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة،  -: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 1ط

 .6942 /11م،  2008 -هـ  1429
 .6943 /11، ) ينظر: القرطبي، الهداية إلى بلوغ النهاية3(
بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، السيد  :د: النكت والعيون، تحقيقالماوردي، علي بن محم) ينظر: 4(

 .313 /5: دار الكتب العلمية ، بيروت، دون تاريخ الطبع، 1ط
: 1ط أحمد محمد شاكر، :ع البيان في تأويل القرآن، تحقيقجام الطبري، محمد بن جرير:) ينظر: 5(

 .208 -206 /22،م 2000 -هـ 1420 الرسالة، بيروت،مؤسسة 
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صِي�﴿أن بعض القراءات  الدليل الأول:
َ
أي  .﴾وَ�سَُبحُِوا ا� بُْ�رَةً وَأ

 .)1(رجع إلى نفسه؛ ولأن التسبيح في اللغة هو تعظيم الله وتنزيهه عن السوء. 
أن التسبيح يعود لله وحده ولكن التعزير والتوقير يمكن أن  الدليل الثاني:

 ).)2يعود إلى الله، ويمكن أن يعود إلى رسوله 
 ولد عنه،بمعنى إثبات صحة الربوبية، ونفي الشريك وال ﴾وَتوَُقّرُِوهُ ﴿ولأن 

  )3(فالضمير هنا يرجع لله تعالى وحده. 
ومن فرّق الضمائر فقد  الدليل الثالث: أن الضمائر الثلاثة تعود إلى الله 

 )4(أبعد.
 :وللنبي  القول الثاني: الضمائر كلها تعود لله 

 ومن أدلتهم:
قوله في  التسبيح ضميرعود الدليل الأول: أجمع أهل التفسير أنه يمكن حمل 

صِيً� وَ�سَُبّحُِوهُ بُْ�رَةً ﴿: -عَزَّ وَجَلَّ  -
َ
لله تعالى فهو بمعنى تنزيه الله في  ﴾وَأ

وينسب هذا التنزيه له؛  الأفعال والأقوال، ومع هذا يجوز أن يعود إلى النبي 
لأنه كان بريئاً من العيوب في أفعاله وأقواله إذ لا يدخل فيها عيب، ولكن لو كان 

 )5(التنزيه بمعنى الحدثية والفناء فهذا لا يكون إلاَّ لله وحده.
ويكون  "حمل الضمير على أقرب مذكور" وهو النبي  الدليل الثاني: قاعدة

أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكناية من باب التوقير  ﴾وَتوَُقّرُِوهُ ﴿ معنى

                                                           
ري: معاني القرآن الزجاج، إبراهيم بن الس، وينظر: 209 /22) ينظر: الطبري، جامع البيان، 1(

م،  1988 -هـ  1408: عالم الكتب، بيروت، 1ط عبد الجليل عبده شلبي، :وإعرابه، تحقيق
5/22. 

 .6943 /11النهاية، ) ينظر: القرطبي، الهداية إلى بلوغ 2(
 .313 /5) ينظر: الماوردي، النكت والعيون، 3(
: دار الكتاب 3الزمخشري، محمود بن عمرو: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، طينظر: ) 4(

 .335 /4هـ،  1407العربي، بيروت، 
 .298 /9) ينظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 5(



 قاعدة عودة الضمير وأثرها في ترجيح أقوال المفسرين

105 

، ويرى السمعاني أن الضميرين )1(؛ لأنه أقرب مذكورفالضمير هنا يعود للنبي 
 ).)2إلى رسول الله  ويمكن أن يرجعا ،يمكن أن يرجعا إلى الله  الأولين
ويرى الكرماني أن الجمهور يرون أن الضميرين الأولين يعودان إلى النبي  
 والثالث يعود إلى الله ، والعجيب: الثلاثة تعود إلى النبي ،.)3( 

وَتوَُقّرُِوهُ وَُ�عَزِّرُوهُ ﴿: الكنا�ت المذكور فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ويرى الفخر الرازي أن 
راَجِعَةٌ إِلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ أوَْ إِلىَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصلاة والسلام؟ والأصح  ﴾وَ�سَُبّحُِوهُ 

 )4(هو الأول.
 الجمع أو الترجيح:

والذي يترجح عندي هو أنه يمكن حمل الضمائر على كل ما سبق للأسباب 
 الآتية:

". الأَْصْلُ تَـوَافُقُ الضَّمَائرِِ فيِ الْمَرْجِعِ " : قاَعِدَةِ أولاً: لا يوجد تناقض مع 
يتوافقان مع ضمير المفرد المذكر الوارد في العبارات  والنبي  فكل من الله 

 الثلاث.
 ثانياً: هذا قول الجمهور.

ثالثاً: الضمائر من صيغ العموم وكل عام يبقى على عمومه ما لم �ت ما 
 يخصصه.

، تزيل لبس عودة الضمير إلى الله  ﴾ُ�عَزِّرُوهُ  ﴿ رابعاً: اللغة في شرح لفظ
لا يفهم منه توهماً أن  ﴾ُ�عَزِّرُوهُ  ﴿وقد ذكر الألوسي أن مرجع الضمير في قوله: 

                                                           
 .313 /5، ) ينظر: الماوردي، النكت والعيون1(
�سر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن  :ور بن محمد: تفسير القرآن، تحقيقالسمعاني، منص) ينظر: 2(

  .193 /5م، 1997 -هـ1418: دار الوطن، الر�ض:1غنيم، ط
: دار القبلة للثقافة 1الكرماني، محمود بن حمزة: غرائب التفسير وعجائب التأويل، ط) ينظر: 3(

 .1112 /2، دون تاريخ الطبع، الإسلامية ، بيروت
 1420بيروت ،  : دار إحياء التراث العربي،3ط محمد بن عمر: مفاتيح الغيب، الرازي، ) ينظر4(

 .73 /28هـ، 
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محتاج للنصرة والمعونة المادية ولكن من نصر نبيه ودينه فقد نصر الله  الله 
.)1(  

هو  وقد وقع في هذا التوهم المستشرق جولد تسيهر الذي زعم أن النبي 
يحتاج إلى  والتي يفهم منها أن الله  ﴾ُ�عَزِّرُوهُ  ﴿ من أخطأ في وضع هذه القراءة

من غير شكل  المساعدة المادية. ولما كان المصحف قد كتب في عهد محمد 
والتي  ﴾وهُ زُ ُ�عَزِّ  ﴿ولا نقط وجدها الصحابة فرصة لوضع نقطة لتكون الكلمة: 

 )2(تعني تعظموه وبهذا تخلصوا من الخطأ الذي لا يتناسب مع الذات الإلهية.
ثانياً: عودة الضمير بين هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام 

 أو (الجبر والاختيار).
الهداية بنوعيها من قضا� العقيدة التي تتفرع من أفعال العباد تعد قضية 

وتدخل في دائرة جدل الجبر والاختيار ؛ ولهذا اختلف المفسرون في عودة الضمير 
 بناء على التوجهات العقدية لكل مفسر. ومن الأمثلة على ذلك:

رءََۡ�تُمۡ  َ�قَٰوۡمِ  قاَلَ ﴿ :  قولهأولاً: 
َ
ٰ  كُنتُ  إنِ أ ّ�ِ وَءَاتٮَِٰ� رَۡ�َةٗ  بيَّنَِةٖ  َ�َ  مِّن رَّ

نتُمۡ لهََا َ�رٰهُِون
َ
نلُۡزمُِكُمُوهَا وَأ

َ
 .]28:هود[﴾مِّنۡ عِندِهۦِ َ�عُمِّيَتۡ عَليَُۡ�مۡ �

إلى  ﴾َ�عُمِّيَتۡ ﴿ اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب المؤنث في جملة
 أقوال ثلاثة:

لأ�ا تشترك في صفة الخفاء مع  ؛﴾بيَّنَِةٖ ﴿ عود الضمير إلى القول الأول:
والإيمان والهدى والحكم الرحمة"، والبينة تعني العلم والمعرفة المتعلقة بالإسلام "

 وسة ولكن يراد بها البرهان العقلي، فهي ليست المعجزة المادية المحس)3(والنبوة.

                                                           
 .251 /13) ينظر: الألوسي، روح المعاني، 1(
د. عبد الحليم النجار،  :التفسير الإسلامي، تحقيق وتعليق تسهر، اجنتس جولد: مذاهب) ينظر: 2(

 .24 /1م، 1955 -ه1374، القاهرة، ة: مطبعة السنة المحمدي1ط
 . 299 -297 /15جامع البيان في تأويل القرآن،  ) ينظر: الطبري،3(
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البينة إذ صار المتعلق بمعرفة الله، والرحمة هي النبوة؛ وعليه فإن الضمير يعود إلى 
 )1(ذلك البرهان العقلي مشكوكاً في عقول الكفار.

التي تعني النبوة وتعاليم الوحي  :﴾رَۡ�َةٗ ﴿ عود الضمير إلى القول الثاني:
وهي سبب لرحمة الله الخاصة لمن يهتدي بها وهي فوق رحمة الله العامة لكل عباده. 

المؤنث الغائب في " عميت"، فالرحمة ذكرت بعد البينة وهي أقرب مذكور لضمير 
والضمير يرجع إلى الرحمة التي تعني الرسالة والنبوة وهي التي عميت عليهم، ويفهم 
من قراءة التشديد أن الله هو الذي أخفاها عنهم وحكم عليهم بالشقاء بسبب 

التبست عليهم هذه البينة  ﴾َ�عُمِّيَتۡ عَليَُۡ�مۡ  ﴿: وقوله، )2( معاندتهم للحق.
  )3( الرحمة فلم يبصروها ولم يعرفوها.وهذه 

يرى ابن عاشور أن البينة هي البرهان العقلي الواضح وقد تطلق على و 
المعجزة ويجوز أن تكون هنا معجزة الطوفان، والرحمة هي الرسالة والنبوة ولكن 
قومه غابت عنهم البينة والرحمة، والرحمة أعمَّ من البينة وهذا هو سبب عود الضمير 

 .)4(لرحمة لأ�ا تشتمل على البينة.على ا
 القول الثالث: عود الضمير على البينة والرحمة

ويذهب الزمخشري إلى أن الضمير يمكن أن يعود للبينة وللرحمة؛ لأن البينة 
في نفسها هي الرحمة ولم يقل "عميتا" لأنه يمكن أن نقدر عميت بعد كلمة البينة 

ويرى البيضاوي أن العلة في توحيد  )5(ولكن حذف ذلك للاقتصار على ذكره مرة.
                                                           

محمد أمين الصناوي،  الجاوي، محمد بن عمر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، تحقيق: ) ينظر:1(
 .504 /1هـ،  1417: دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1ط

 علي بن أحمد: ، وينظر: الواحدي،3378 /5ينظر: القرطبي المالكي، الهداية إلى بلوغ النهاية، ) 2(
دار الكتب  :1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، ط :تحقيق الوسيط في تفسير القرآن المجيد،

 .571 /2م،  1994 -هـ  1415، بيروت ، العلمية 
: دار الكتب العلمية بيروت، دون تاريخ  1ط بحر العلوم، السمرقندي، نصر بن محمد: ) ينظر:3(

 .146 /2الطبع، 
 .51، 50 /12) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 4(
 .389 /2الزمخشري جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  ينظر:) 5(
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ويرى أبو حيان )1(.؛ لأن خفاء البينة يوجب خفاء النبوة﴾َ�عُمِّيَتۡ ﴿ الضمير في
أن المراد بالبينة المعجزة وبالرحمة النبوة، ويجوز أن تكون البينة هي النبوة. والضمير 

الجلية الواضحة ومع يعود إلى البينة ليحصل لهم الذم الكامل؛ لأ�م كفروا بالبينة 
وضوحها واستنارتها خفيت عليهم؛ وذلك لأن الله سلبهم علمها، ومنعهم معرفتها، 

 )2(ولو اعتبر� أن البينة والرحمة بمعنى واحد فعود الضمير إلى كليهما أمر واضح.
ويرى الشوكاني أن الأولى تفسير الرحمة بغير ما فسرت به البينة ولا شيء يمنع من 

مير إلى البينة والرحمة، بل ويمكن أن يعود إلى البينة فقط؛ لأ�ا هي أن يعود الض
 )3(التي تظهر لمن تفكر وتدبر، وتخفى وتعمى على من لم يتفكر ويتدبر.

 الجمع أو الترجيح:
والذي يظهر لي أن الراجح من جملة أقوال المفسرين بمختلف توجهاتهم 

 معاً وذلك للأسباب الآتية:لرحمة العقدية أن الضمير يعود إلى البينة وا
 السبب الأول: قاعدة "الجمع أولى من الترجيح".

السبب الثاني: التلازم بين البينة والرحمة؛ فإن من عمي عن البينة، والتي 
يقصد بها هداية الدلالة والبيان، فهو حتماً سيكون محروماً من الرحمة التي يقصد 

 بها هداية التوفيق والإلهام.
 المؤنث المفرد : أن كلاً من البينة والرحمة مرجع ومفسر لضميرالسبب الثالث
" وكلاهما مؤنث وبينهما العموم لها كارهون" و"عميتالغائب في قوله "

 والخصوص.
 السبب الثالث: إن الإكراه الصادر من الكفار متوجه إلى البينة والرحمة.

                                                           
محمد عبد الرحمن  :تحقيق بن عبد الله: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، سعيدينظر: ) 1(

 .133 /3، هـ 1418: دار إحياء التراث العربي، بيروت ، 1ط المرعشلي،
، : دار الفكر1صدقي محمد جميل، ط :مد بن يوسف: البحر المحيط، تحقيقينظر: أبو حيان، مح) 2(

 . 142 /6هـ ،  1420بيروت ،
، دار المعرفة، بيروت :1ط يوسف الغوش، :محمد بن علي: فتح القدير، تحقيق ينظر: الشوكاني،) 3(

 .560 /2م، 2007 -ه1428
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ث يدل على أن قومه الذين لب السبب الرابع: إن سياق قصة نوح 
فيهم ألف سنة إلاَّ خمسين عاما يصح فيهم أ�م عموا عن البينة وحرموا من الرحمة 

 فكانت عاقبتهم الطوفان.
، ل الضمير على كل ما سبق إن أمكن"السبب الخامس: تطبيق قاعدة "حم

"النصوص متناهية والحوادث غير متناهية"؛ وعليه فلا يجوز  ويضاف إليها قاعدة:
 ن إدراجه في مفهوم النص.إهدار معنى طالما أمك

السبب السادس: إن حمل الضمير على البينة والرحمة يحقق شروط قاعدة 
 عودة الضمير والتي منها:

 الشرط الأول: أن يكون ثمة مرجع يسبق الضمير؛ ليرجع إليه ويفسر به.
الشرط الثاني: أن يكون هذا المرجع السابق لضمير الغائب متطابقاً معه من 

 والتأنيث والجمع والتثنية والإفراد.حيث التذكير 
 ثالثاً: عصمة الأنبياء

جاءت بعض نصوص القرآن الكريم التي يوهم ظاهرها أن بعض الأنبياء 
غير معصومين، وباستخدام قاعدة: "عودة الضمير"، وقواعد أخرى مساندة لها 

لينفوا ؛  أمكن نفي هذه الشبهات التي أثارها الملاحدة والز�دقة عن أنبياء الله
منهم العصمة، ومن ثمَّ إثبات أن الوحي الذي يقول به أتباع الأد�ن ليس من عند 

 . ويمكن أن نمثل لذلك بنبيين هما: الله
 بالشرك: دم أولاً: اتهام آ

ِي خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ ﴿: قال الله   َ�حِٰدَةٖ وجََعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا هُوَ ٱ�َّ
ا  ۖ فَلَمَّ ٮهَٰا َ�َلَتۡ َ�ًۡ� خَفيِفٗ ليِسَُۡ�نَ إَِ�ۡهَا عَوَا َ�غَشَّ ۡ�قَلَت دَّ

َ
� ٓ ا ا َ�مَرَّتۡ بهِِۖۦ فَلَمَّ

َ رَ�َّهُمَا لَ�نِۡ ءَاتيَۡتَنَا َ�لٰحِٗ  كَُوَ�نَّ مِنَ ٱلشَّٰ ٱ�َّ آ  كِرِ�نَ ا �َّ ا جَعََ� ءَاتٮَهُٰمَا َ�لٰحِٗ فَلَمَّ
 ٓ �َ ا �ُۡ�ُِ�ونَ َ�ُۥ ُ�َ ُ َ�مَّ ۚ َ�تََ�َٰ� ٱ�َّ ٓ ءَاتٮَهُٰمَا  .]190 -189:ا�عراف[﴾ءَ �يِمَا

 اختلف علماء التفسير، وعلماء النحو في عودة الضمير في هذه الآية إلى أقوال:
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 القول الأول: عودة الضمير إلى آدم وحواء
عُمَرُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ، عَنْ قَـتَادَةَ، عَنِ الحَْسَنِ، عَنْ  بحديث: ثنااستدل الطبري 

كَانَتْ حَوَّاءُ لاَ يعَِيشُ «قاَلَ:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سمَرُةََ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبيِِّ 
يهِ عَبْدَ الحَْ  تْهُ عَبْدَ لهَاَ وَلَدٌ فَـنَذَرَتْ لئَِنْ عَاشَ لهَاَ وَلَدٌ تُسَمِّ ارِثِ فَـعَاشَ لهَاَ وَلَدٌ فَسَمَّ
اَ كَانَ ذَلِكَ عَنْ وَحْيٍ مِنَ الشَّيْطاَنِ  فالطبري يرى أنه يعود إلى  )1(.»الحْاَرِثِ، وَإِنمَّ

 ) .)2آدم  وهو (خلقكم من نفس واحدة)جملة 
ٓ ﴿ويرى الطبري أن الشرك المقصود في قوله:  �َ ٓ جَعََ� َ�ُۥ ُ�َ ۚ  ءَ �يِمَا  ﴾ءَاتٮَهُٰمَا

دهما عبد الحارث و عبادة؛ وذلك أن سميا مولالهو طاعة إبليس في التسمية لا في 
يرى الثعلبي أن هذا القول فيه إلصاق العظائم بنبي الله آدم و  .)3(وهو اسم إبليس.

.)4( 
 القول الثاني: عودة الضمير إلى عبدة الأصنام ومن بدل دين الفطرة

يروي الطبري عن الحسن البصري أن المقصود في هذه الآية رجل من أهل 
. فهو يعم كل من أشرك الكفر وزوجته من أهل الملل ولا علاقة لذلك بآدم 

اليهود والنصارى الذين  التي جاءت بعده. والآية تنطبق على من ذرية آدم 
 .)5(هودوا ونصروا أبناءهم

قبيح، ولو فرضنا وحواء قول  على آدمويرى الماتريدي أن حمل الكلام  
 الشيطان لم يكن في ذلك إشراك؛ وإلاَّ ونسباه إلى ،سميا ولدهما باسمهجدلاً أ�ما 

                                                           
 المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، النيسابوري، محمد بن عبد الله: )1(

 ، حديث رقم:باب: ذكر آدم م، 1990 –ه 1411بيروت،  : دار الكتب العلمية،1ط
سْنَادِ وَلمَْ يخَُرّجَِاهُ "، [التعليق 594 /2 ،4003 من تلخيص الذهبي]  -. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِْ
 صحيح.  – 4003

 .303 /13) ينظر: الطبري، جامع البيان، 2(
 .311 /13) ينظر: الطبري، جامع البيان، 3(
الإمام أبي محمد بن  تحقيق:الكشف والبيان عن تفسير القرآن،  الثعلبي، أحمد بن محمد: ) ينظر:4(

 .316 /4م،  2002 -، هـ 1422 : دار إحياء التراث العربي، بيروت،1عاشور، ط
 .314 /13) ينظر: الطبري، جامع البيان، 5(
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فعلى هذا التأويل يصرف آخر  كان في إضافة العبيد والمماليك إلى الخلق إشراك.
ٓ جَعََ� َ�ُۥ ﴿ويرى الزجاج أن قوله:  .)1(وحواء.  الآية إلى غير آدم �َ  ﴾ءَ ُ�َ

 )2(يعني الذين عبدوا الأصنام.
 الجمع أو الترجيح:

أرى أن هذا النوع من الاختلاف الذي يقدح في عصمة الأنبياء عليهم 
 السلام لا يجوز فيه إلاَّ الترجيح، والأدلة على بطلان القول الأول تتمثل في الآتي:

الحديث  ، وهذاعمر بن إبراهيمأولاً: إن هذا القول اعتمد على حديث 
 مردود سنداً ومتناً. فمن حيث السند أعله العلماء من وجوه هي:

عمر بن إبراهيم لا يحتج به فهو عند علماء صناعة الحديث  الوجه الأول:
 )3(.لين متروك وروايته عن قتادة متروكة مضطربة، فيكتب حديثه ولكن لا يحتج به

 الذي ربما تلقاه الوجه الثاني: الحديث غير مرفوع فهو موقوف على صحابي
 عن أحد أهل الكتاب مثل كعب، أو وهب بن منبه.

الوجه الثالث: الحسن البصري الذي أورد الحديث لم يفسر به الآية ولو 
 )4(صح عنده ما فسر الآية بغيره؛ فإنه في غاية التقوى والورع.

الوجه الرابع: لو صح الحديث سنداً لوجب تأويله. والواجب التوقف، 
 )5(، وحسن التأويل.والتنزيه لمن اجتباه الله 

                                                           
 .112 /5) ينظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 1(
 .396 /2معاني القرآن وإعرابه، ) ينظر: الزجاج، 2(
 علي محمد البجاوي، تحقيق: الذهبي، أبو عبد الله محمد: ميزان الاعتدال في نقد الرجال،) ينظر: 3(

 .179 /3م،  1963 -هـ  1382: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1ط
: 1محمد حسين شمس الدين، ط تحقيق:تفسير القرآن العظيم،  ) ينظر ابن كثير، إسماعيل بن عمر:4(

 .528 -527 /3هـ،  1419دار الكتب العلمية، بيروت ،
الشيخ محمد علي  تحقيق: عبد الرحمن بن محمد: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي،) ينظر: 5(

 /3هـ،  1418: دار إحياء التراث العربي، بيروت ، 1معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط
102، 103.  
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ويرى ابن عاشور أن سبب انتشار هذا الحديث أن كثيراً من المفسرين 
 )1(فه، وانتقاد كثير من العلماء له.ألصقوه بهذه الآية بالرغم من ضع

 لمتن بناء على الأدلة والحجج الآتية:والحديث مردود من حيث ا
أولاً: بالرغم من أن الحديث مروي عن ابن عباس وقد يكون أخذه من أهل 
الكتاب وأخذه منه تلاميذه، وجماعة من السلف والتابعين والخلف، وجماعة من 
المتأخرين لا يحصون كثرة، بالرغم من ذلك إلاّ أن السياق السابق واللاحق ينفي 

وحواء، وإنما الخطاب مقصود به المشركين من ذرية  رك من آدم أن يصدر الش
 )2(، وهذا أولى وأحسن ما حملت عليه الآية.آدم 

ثانياً: إن الحديث الذي بنى عليه الطبري قوله ورجحه يفهم منه صدور 
له. ونسبة الشرك   وهذا يتنافى مع عصمته واصطفاء الله الشرك من آدم

 لهما لا تجوز إلاَّ بحجة قوية من نص كتاب، أو خبر صحيح يجب التسليم له.
ثالثاً: إن محاولات الطبري، ومن قال بهذا الحديث، الذين يرون أن الكلام 

ٓ  ﴿: عن آدم وحواء انتهى عند قوله �َ َ�تََ�َٰ�  ﴿ ثم استأنف فقال: ﴾ءَ جَعََ� َ�ُۥ ُ�َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ُ َ�مَّ ويقصد بذلك مشركي العرب؛ إن محاولة التبرير هذه تبدو في  ﴾ٱ�َّ

 )3(غاية الضعف.
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ﴿ قال:  إنهرابعاً:  ُ َ�مَّ وذلك  "يشُْركَِانِ "وَلمَْ يَـقُلْ  ﴾َ�تََ�َٰ� ٱ�َّ

 يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة.
�ُْ�ُِ�ونَ مَا َ� َ�لْقُُ شَيئْاً وهَُمْ  ﴿ السياق اللاحق في قوله:خامساً: 

َ
�

فيه دليل على أن الآ�ت السابقة جاءت رداً على كل  ]191[الأَْعْراَفِ:  ﴾ُ�لْقَُونَ 
 ، ولم يرد ذكر لإبليس اللعين.من جعل الأصنام شركاء لله 

                                                           
 .215 /9) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1(
 .528 -527 /3) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 2(
 .315 /13 ) ينظر: تعليق أحمد محمد شاكر على تفسير الطبري في الهامش،3(



 قاعدة عودة الضمير وأثرها في ترجيح أقوال المفسرين

113 

كان أكثر وأشد الناس معرفة بإبليس وعداوته له   سادساً: إن آدم 
بمعرفة الأسماء كلها  اختص آدم  لقرب حادثة الأكل من الجنة، وأن الله 

 )1(فكيف يعجز عن إيجاد اسم لمولوده حتى يستعين بإبليس؟!.
�ءَ  ﴿ سابعاً: في قوله: المضاف محذوف وهو أولادهما هم  ﴾جَعَ� َ�ُ ُ�َ

وحواء، وحذف المضاف وإقامة المضاف  الذين جعلوا لله شركاء وليس آدم 
 إليه مقامه من أساليب العرب المعروفة. والدليل على نفي الشرك عن آدم

ُ  ﴿ :بقولهوحواء ونسبته إلى ذريتهم التعبير بالجمع في السياق التالي  َ�تََ�َٰ� ٱ�َّ
ا  بل يعود وحواء بريئان من الشرك.   وآدم ،حيث جمع الضمير ﴾�ُۡ�ُِ�ونَ َ�مَّ

الأربعة عبد مناف وعبد العزى وعبد قصىّ وعبد إلى قصي وزوجته وأولادهما 
الدار، وجعل الضمير في يشُْركُِونَ لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك، 

 .)2(وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه
وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك  يقتضي براءة آدم التفسيروهذا  

 )3(.هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
من  إن قاعدة عودة الضمير أسهمت في إثبات عصمة آدم  ثامناً:

الشرك؛ لأن من شروطها أن يتوافق الضمير مع مرجعه المفسر المذكور، ولا توافق 
 مفرد.  هنا لأن الضمير جمع وآدم 

 بالشرك: يوسف اتهام ثانياً: 
وقع في الشرك؛ لأنه  ذهب الملاحدة والز�دقة إلى أن نبي الله يوسف 

، وهذا دليل على عدم عصمته. واستدلوا بقوله توكل على البشر ونسي الله 

                                                           
 .427 /15) ينظر: الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، 1(
 .187 /2) ينظر: الزمخشري، الكشاف، 2(
شعيب الأرنؤوط،  تحقيق:صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  ابن حبان، محمد بن أحمد: ) ينظر:3(

 .316 /1م، 1993 –ه 1414، : مؤسسة الرسالة، بيروت ، 2ط
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 :﴿ ٖنَّهُۥ ناَج
َ
ِي ظَنَّ � يَۡ�نُٰ ذكِۡرَ  عِندَ رَّ�كَِ  مِّنۡهُمَا ٱذۡكُرِۡ� وَقاَلَ لِ�َّ �سَٮهُٰ ٱلشَّ

َ
فأَ

جۡنِ بضِۡعَ سِنِ�َ   .]42:يوسف[﴾رَّ�هِۦِ فَلبَثَِ ِ� ٱلسِّ
ن في عودة الضميرين في يالمفسر  ولعل الذي ساعدهم على ذلك اختلاف

يَۡ�نُٰ ذكِۡرَ رَّ�هِۦِ﴿قوله  �سَٮهُٰ ٱلشَّ
َ
للمفرج عنه من السجن؟  الضميران هل يعود ﴾فأَ

 إلى أقوال منها: أم إلى يوسف 
 :القول الأول: عودة الضميرين إلى يوسف 

أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ: قاَلَ  اعتمد أصحاب هذا القول على حديث
ُ يوُسُفَ لَوْلاَ الْكَلِمَةُ الَّتيِ قاَلهَاَ " :رَسُولُ اللهَِّ   اذكُْرْنيِ عِنْدَ ربَِّكَ مَا لبَِثَ "رَحِمَ اللهَّ

جْنِ مَا لبَِثَ  يروي الطبري رواية عن عكرمة عن ابن عباس أن ، و )1(."..فيِ السِّ
 عِندَ ٱذۡكُرِۡ� ﴿حين همَّ بها فسجن. وحين قال: عثر ثلاث عثرات:  يوسف 

جۡنِ بضِۡعَ سِنِ�َ ﴿، ﴾رَّ�كَِ   الشيطان ذكر ربه. وقال لهم: ، وأنساه﴾فَلبَثَِ ِ� ٱلسِّ

خٞ إنِ �َۡ�ِقۡ ﴿ :، فقالوا]70[يوسف:﴾إنَُِّ�مۡ لََ�ٰرقُِونَ ﴿
َ
قَ أ ُۥ مِن َ�قَدۡ َ�َ َّ� 

 ۚ والسبب أنه سأل الناجي ليذكره عند الملك، وتعلق بغير  )2(.]77[يوسف:﴾َ�بۡلُ
 ). )3فهذا السجن كان عقوبة له  الله،

أن الذي نسي ذكر ربه هو الناجي  محمد بن إسحاقويروي الطبري عن 
، )4(بسبب هذه الواسطة من السجن، ومع هذا طالت العقوبة يوسف 
بالمخلوق لبث هذه المدة   ويذهب القشيري أنه بسبب تعلقه واستعانته

 )5(الطويلة في السجن.
                                                           

 ، حسنه الأرنؤوط.86 /14ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  )1(
 .93 /16) ينظر: الطبري، جامع البيان، 2(
 .93 /16 ينظر: الطبري، جامع البيان، )3(
 .113 /16 ) ينظر: الطبري، جامع البيان،4(
: الهيئة 3إبراهيم البسيوني، ط لطائف الإشارات، تحقيق: القشيري، عبد الكريم بن هوازن: ) ينظر:5(

 .186 /2دون تاريخ الطبع،  المصرية العامة للكتاب، مصر،
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ابتغى الفرج  ويرى ابن البغوي أن هذا القول الذي يظهر أن يوسف 
واستعان بمخلوق فعوقب بالسجن وتلك غفلة عرضت له من  من غير الله 

 )1(يه الأكثرون. الشيطان عليه، يرى أن هذا القول عل
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ الثَّانيَِ لأَِنَّ صَرْفَ وَسْوَسَةِ قال الفخر الرازي:" 

دِّيقِ، وَلأَِنَّ الاِسْتِعَانةََ الشَّيْطاَنِ إِلىَ ذَلِكَ الرَّجُلِ أوَْلىَ مَنْ صَرْفِهَا إِ  لىَ يوُسُفَ الصِّ
وَاعْلَمْ أنََّ الحْقََّ هُوَ الْقَوْلُ الأَْوَّلُ وَمَا ذكََرهَُ  بِالْعِبَادِ فيِ التَّخَلُّصِ مِنَ الظُّلْمِ جَائزِةٌَ.

الْقَائلُِ الأَْوَّلُ تمَسََّكَ بأَِسْراَرِ هَذَا الْقَائلُِ الثَّانيِ تمَسَُّكٌ بِظاَهِرِ الشَّريِعَةِ وَمَا قَـرَّرَهُ 
الحْقَِيقَةِ وَمَكَارمِِ الشَّريِعَةِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ذَوْقٌ فيِ مَقَامِ الْعُبُودِيَّةِ وَشَرِبَ مِنْ مَشْرَبِ 

 )2(".التـَّوْحِيدِ عَرَفَ أَنَّ الأَْمْرَ كَمَا ذكََرَْ�هُ 
د في كشف الشدائد وقضاء ويذهب البيضاوي إلى أن الاستعانة بالعبا

الحاجات محمودة في الجملة إذا صدرت من العامة، ولكنها لا تليق بمقام ومنصب 
 )3(الأنبياء عليهم السلام.

 القول الثاني: عودة الضمير إلى الناجي من السجن:
هي فزعه  يستعبد الماوردي أن يكون سبب عقوبة السجن ليوسف 

أخذ بالأسباب، ولم يتعلق قلبه  ، ولكن يوسف ورجاؤه وتعلقه بغير الله 
 والضمير في. )4(وزراعة وصناعة تقوم على الأسباببغير ربه، فالحياة من حروب 

يطَْانُ ﴿قوله:  �سَْاهُ الشَّ
َ
. والدليل يعود للناجي من السجن وليس ليوسف  ﴾فَ�

ةٍ ﴿: على ذلك السياق اللاحق في قوله مَّ
ُ
كَرَ َ�عْدَ أ ناَ ﴿، أي: بعد حين ﴾وَادَّ

َ
�

                                                           
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي،" معالم التنزيل في محيي السنة ، أبو محمد  ) ينظر:1(

  .493 /2هـ)،  1420، بيروت: 1تفسير القرآن"، تحقيق: عبد الرزاق المهدي ،( ط
 .462 /18) الفخر الرازي،" مفاتيح الغيب"، 2(
 .165 /3) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 3(
 .244، 243 /6ويلات أهل السنة، ) ينظر: الماتريدي، تأ4(
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رسِْلُونِ 
َ
وِ�لهِِ فأَ

ْ
نبَّئُُِ�مْ بتَِأ

ُ
دل هذا أنه إنما أنسى الشيطان على ذلك الرجل  ﴾�

 )1(فلم يذكره عنده حينًا.
أنساه الشيطان. ويرجح الزمخشري أن الضمير يعود إلى الناجي فهو من 

 ).)2ويروي القول الثاني بصيغة التضعيف: وقيل: يعود إلى يوسف 
وَهَذَا الحْدَِيثُ ضَعِيفٌ جِدًّا، لأَِنَّ سُفْيَانَ بْنَ وكَِيعٍ ضَعيِفٌ، " يقول ابن كثير:

وَإِبْـراَهِيمُ بْنُ يزَيِدَ هُوَ الخوُزيُِّ أَضْعَفُ مِنْهُ أيَْضًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَْسَنِ وَقَـتَادَةَ مُرْسَلاً 
هُمَا، وَهَذِهِ الْمُرْسَلاَتُ  هَاهُنَا لاَ تُـقْبَلُ لَوْ قبُِلَ الْمُرْسَلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ فيِ  عَنْ كُلٍّ مِنـْ

ُ أعَْلَمُ   )3(".غَيرِْ هَذَا الْمَوْطِنِ، وَاللهَّ
 الجمع أو الترجيح:

والذي يترجح عندي هو القول الثاني والجمع بين القولين مستحيل؛ لأن 
الأنبياء عليهم السلام الاختلاف بينهما اختلاف تناقض وتضاد ويقدح في عصمة 

 القول الثاني من وجوه هي: ويترجح
الوجه الأول: الحديث الذي استند عليه أصحاب القول الأول مردود 

 وساقط سنداً ومتنا كما بين ذلك ابن كثير.
الوجه الثاني: السياق السابق واللاحق يرجع الضمير إلى الناجي لا إلى 

 .يوسف 
الوجه الثالث: إن علماء النحو، والتفسير، والفقه وأصوله لا يمنعون من 
عودة الضمير إلى أبعد مذكور إذا حفت بذلك قرائن تمنع من عودته إلى الأقرب. 

 وإن من أوضح تلك القرائن نصوص القرآن الكثيرة التي تثبت عصمة يوسف 
 وتبعده عن الشرك.

                                                           
 .244، 243 /6 تأويلات أهل السنة، ) ينظر: الماتريدي،1(
 .472 /2) ينظر: الزمخشري،" الكشاف"، 2(
 .4/335) ابن كثير،" تفسير القرآن العظيم"، 3(
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 لإعجاز البيانيالمطلب الثاني: نصوص تتعلق بقضا� ا
 تمسك كثير من المفسرين بتطبيق قاعدة: " الأصل توافق الضمائر في المرجع"

ومع  ،)1(والتي وضعت حذراً من التشتيت الذي فيه هجنة تؤدي إلى تنافر النظم.
هذا نجد بعض المفسرين لم يتقيدوا بهذه القاعدة مما أحدث اختلافاً في الأقوال 

 تحتاج إلى الجمع أو الترجيح.
 ومن تلك النصوص:

نِ ٱقۡذِ�يِهِ ِ� ٱ�َّابوُتِ فٱَقۡذِ�يِهِ ِ� ٱۡ�َمِّ فَلۡيُلۡقِهِ ٱۡ�َمُّ ﴿ : أولاً: قوله
َ
أ

خُذۡهُ عَدُوّٞ 
ۡ
احِلِ يأَ لۡقَيۡتُ بٱِلسَّ

َ
ۚۥ وَ� ُ ٰ مِّّ�ِ  عَليَۡكَ َ�َبَّةٗ  ّ�ِ وعََدُوّٞ �َّ  وَِ�ُصۡنَعَ َ�َ

 .]39[طه:﴾َ�يِۡ�ٓ 
اختلف المفسرون، وعلماء اللغة في عودة الضمير في هذه الآية إلى أقوال 

 هي:
 مراعاة للنظم : إرجاع الضمائر كلها لموسى الأول لقولا

والتي يمثلها  يرى الزمخشري ضرورة أن ترجع الضمائر كلها إلى موسى 
نِ ٱقۡذِ�يِهِ ﴿ ضمير المفرد الغائب المذكر في

َ
. ﴾فَلۡيُلۡقِهِ ﴿، وفي ﴾فٱَقۡذِ�يِهِ ﴿ ، وفي﴾أ

وبعضها يرجع إلى التابوت فقد خالف  ،ومن جعل بعضها يرجع إلى موسى 
 القاعدة ووقع في الهجنة المؤدية إلى تنافر النظم.

في جوف التابوت  وللجمع يمكن القول: المقذوف والملقى هو موسى 
 تنافر النظم الذي ينتهى بك إلى وكذلك الملقى إلى الساحل؛ لأن تفرق الضمائر

ون الذي وقع به التحدي، وأن ، بل والقانوأمه وأساسه أصل إعجاز القرآنهو 
ونقل الفخر الرازي كلام  )2(مراعاته أهم ما يجب على مفسر القرآن الكريم.

 )3(الزمخشري نصاً مؤيداً له.

                                                           
 .63 /3) ينظر: الزمخشري، الكشاف، 1(
 .63 /3) ينظر: الزمخشري، الكشاف، 2(
 .48 /22الرازي، مفاتيح الغيب،) ينظر: الفخر 3(
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ويرى البيضاوي أن المقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان التابوت 
بالعرض، وهذا لا يمنع من حمل الضمائر كلها على  بالذات فموسى

 )1(مراعاة للنظم. موسى
بالرغم  ويرى النسفي أن الذي يجعل الضمائر كلها راجعة إلى موسى 

في جوف  من أن المقذوف والملقى إلى الساحل هو التابوت هو أن موسى 
 )2(التابوت.

ولعله يقصد أن الأمر مجاز علاقته الحالية إذ أطلق المحل الذي هو التابوت 
 .وأراد الحال الذي هو موسى 

عَائدٌِ عَلَى  ﴾فاَقذِْ�يِهِ ِ� اْ�مَِّ ﴿وَالظَّاهِرُ أنََّ الضَّمِيرَ فيِ ويقول أبو حيان:" 
اَ ذكُِرَ التَّابوُت  مُوسَى، وكََذَلِكَ الضَّمِيراَنِ بَـعْدَهُ إِذْ هُوَ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ لاَ التَّابوُت إِنمَّ

 )3("عَلَى سَبِيلِ الْوِعَاءِ وَالْفَضْلَةِ.
في هذه الحالة التي قد  الألوسي إلى عودة الضمير إلى موسى ويذهب

 )4(تؤدي إلى التفكيك أولى وما ذكره النحويون لا يؤخذ على إطلاقه.
يحتمل أن يكون  ﴾فاَقذِْ�يِهِ ِ� اْ�َمِّ ﴿ويرى أبو زهرة أن الضمير في قوله: 

وأن يكون للتابوت، وفي كلتا الحالتين هي تقذفه وقلبه معلق به  لموسى 
خُذْهُ عَدُوٌّ ِ� ﴿لقوله تعالى:  ؛والأوضح أن يكون لموسى

ْ
احِلِ يأَ فَليُْلقِْهِ اْ�َمُّ باِلسَّ

 )5(العداوة ليست للتابوت وإنما هي لشخص الرسول الكليم.ف ﴾وعََدُوٌّ َ�ُ 

                                                           
 .27 /4) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 1(
 .364 /2) ينظر: النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 2(
 .330 /7) أبو حيان، البحر المحيط، 3(
 .502 /8) ينظر: الألوسي، روح المعاني، 4(
 .4724 /9) ينظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير، 5(
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وبعضها على  القول الثاني: حمل الضمائر بعضها على موسى 
 التابوت:

 ﴾فٱَقۡذِ�يِهِ ﴿أنه يجوز حمل الضمير الأول في  يذهب ابن جزي الكلبي إلى
 ).)1أو على موسى على التابوت ﴾فَلۡيُلۡقِهِ ﴿ ، وفيعلى موسى 

؛ لأنه هو المقصود ويعلل ابن عاشور حمل الضمائر كلها على موسى
والحاضر في ذهن أمه الموحى إليها فقذفه في التابوت وفي اليم، وإلقاؤه في الساحل 

ومع هذا يرى ابن عاشور أنه يجوز جعل ، )2(كلها أفعال متعلقة بضميرها.
 )3(الضميرين الآخرين عائدين إلى التابوت ولا لبس في ذلك.

 الجمع أو الترجيح:
 بين القولين وذلك للآتي: والذي أراه في هذه المسألة أنه يمكن الجمع

أولاً: إن الضمائر من صيغ العموم وكل عام يبقى على عمومه ما لم �ت 
ما يخصصه، ولم �ت دليل من نص كتاب ولا حديث يقصر الضمير على موسى 

 .فقط أو على التابوت وحده 
 ثانياً: الجمع أولى من الترجيح؛ لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية.
ثالثاً: إن القول بالمجاز يزيل اللبس فالمجاز هنا علاقته المحلية فإن رجع الضمير 

وقصد الحال فيه وهو  إلى التابوت فيقصد بذلك أنه أطلق المحل وهو التابوت
 .موسى 

حمله على الأصل، ومن حمله على التابوت  رابعاً: من حمله على موسى
 حمله على أقرب مذكور.

مِّن  وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوَ� ٱلۡكَِ�بَٰ فََ� تَُ�ن ِ� مِرَۡ�ةٖ ﴿ :ثانياً: قوله 
َِ�ٓ إِۡ�َٰٓءيِلَ ى هُدٗ لّقَِآ�هِِۖۦ وجََعَلَۡ�هُٰ   .]23[السجدة:﴾ّ�ِ

                                                           
 .7 /2ابن جزي، التسهيل في علوم التنزيل،  ) ينظر:1(
 .216 /16) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 2(
 .217 /16) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 3(
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اختلف المفسرون في المرجع والمفسر الذي يعود إليه الضمير في قوله" لقَِّائٓهِِۦۖ 
ومنها  ،ومنها ما يتعلق بالكتاب،  ما يتعلق بموسى  : " إلى أقوال منها

 :وتلك الأقوال هي .ومنها غير ذلك ،المشترك بينهما
 القسم الأول: ما يعود إلى موسى 

  لاً كلها تشير إلى أن الضمير يعود إلى موسىاويضم هذا القسم أقو 
 ومن تلك الأقوال: .وهو ليس أقرب مذكور مع اختلاف زمان ومكان وهيئة اللقاء

 اللقاء في ليلة الإسراء القول الأول:
يذهب يحيى بن سلام إلى أن الضمير هنا يعود إلى ما كان من لقاء بين 

ورجح هذا  )1(في ليلة الإسراء، وهذا هو تفسير الكلبي. وموسى  محمد 
  )2(القول الطبري.

 يوم القيامة وموسى  القول الثاني: اللقاء بين محمد 
يعود إلى اللقاء الجامع يوم القيامة يرى السمرقندي أن الضمير يمكن أن 

 )3(وهو البعث بعد الموت.
 ربه لحظة التكليم القول الثالث: لقاء موسى 

يرى أبو محمد مكي القرطبي أن الضمير يمكن أن يعود إلى اللقاء الذي 
 )4(مع رب العزة لحظة التكليم. جرى لموسى

 القول الرابع: رؤية الله يوم القيامة
لرب العزة، ورؤيته  يرى القشيري أن الضمير هنا يشير إلى لقاء موسى 

 )5(يوم القيامة.

                                                           
: 1هند شلبي، طتقديم وتحقيق:  ابن سلاَّم ، يحي بن أبي ثعلبة: تفسير يحيى بن سلام،ينظر: ) 1(

 .693 /2م،  2004 -هـ  1425دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .194 /20 ) ينظر: الطبري، جامع البيان،2(
 .39 /3) ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، 3(
 .2001 /3) ينظر: القرطبي، الهادية إلى بلوغ النهاية، 4(
 .146 /3لطائف الإشارات،  القشيري،) ينظر: 5(
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 القسم الثاني: ما يعود إلى الكتاب
يعتمد أصحاب هذا القول على قاعدة أن الضمير يقصر ويحمل على أقرب 
مذكور إذا تعذر حمله على جميع ما سبق، ومع هذا تباينت واختلفت أقوالهم في 

 للكتاب. ومن تلك الأقوال: كيفية لقاء النبي 
 التوراة : إعطاء موسى ولالقول الأ

ألا يكون في شك وريب من أن الله  �مر محمدا  يرى مقاتل أن الله
  .ويرى البغوي أن  )1(أعطى موسى التوراة حقاً لتكون هدى لبني إسرائيل

 )2(قد تلقى التوراة بالرضى والقبول. موسى 
 القول الثالث: يلقى من أذى قومه مثلما لقي موسى 

يذهب الحسن البصري إلى أن الضمير هنا يعود إلى الأذى الذي سوف 
وقد عد )3(من قومه من أذى وشدائد.  مثلما لقي موسى  يلقاه النبي 

 )4(.تاج القراء هذا القول من غرائب التفسير، وعجائب التأويل
 القسم الثالث: لقاء موسى وكتبه

سبق؛ لأن ذلك ممكن يحاول أصحاب هذا القسم حمل الضمير على كل ما 
 :وتلك الأقوال هي . ولا معنى عندهم لحمله على أقرب مذكور وهو الكتاب

 ويلقى الكتاب  يلقى موسى  القول الأول: محمد
ويرى  .)5(وكتبه لموسى  يرى مجاهد أن الضمير يعود إلى لقاء محمد 

والكتاب  للكتاب ويجوز أن تكون لموسى الزجاج أن الهاء يجوز أن تكون

                                                           
 لخي، مقاتل بن سليمان: تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاته،الب) ينظر: 1(

 .452 /3ه، 1423: دار إحياء التراث، بيروت، 1ط
 .604 /3) ينظر: البغوي، معالم التنزيل، 2(
 . 693 /2يحيى بن سلام، تفسير يحيى بن سلام، ) ينظر:3(
 .908 /2) ينظر: الكرماني، غرائب التفسير وعجائب التأويل، 4(
 .693 /2) ينظر: يحيى بن سلام، تفسير يحيى بن سلام، 5(
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وهذا أشبه  محذوف؛ لأن ذكر الكتاب قد جرى كما جرى ذكر موسى 
 )1(بالتفسير. 

 القول الثامن: لقاء يوم العذاب
يرى السمعاني أن الضمير يمكن أن يعود إلى لقاء يوم العذاب والذي يرجح 

دَۡ�ٰ وََ�ذُِيقَنَّهُم مِّنَ ﴿ :هذا المعنى قوله في السياق السابق في قوله 
َ
ٱلۡعَذَابِ ٱۡ�

ۡ�َ�ِ لَعَلَّهُمۡ يرَۡجِعُونَ 
َ
 )2(.]21[السجدة:﴾٢١دُونَ ٱلۡعَذَابِ ٱۡ�

أن هذا القول ضعيف، وكان الواجب أن ينزه تفسيره إلى ويذهب ابن حيان 
 )3(منه، ولكنه نقل كلام المفسرون فهو متبع لهم في هذا النقل.

 ملك الموتالقول التاسع: الضمير يعود إلى لقاء 
يرى ابن عطية أن فرقة ترى عودة الضمير إلى ملك الموت وحجتهم السياق 

ٰ ﴿: المتقدم في نفس السورة في قوله  َ قلُۡ َ�تَوَفَّٮ ِي وُّ�ِ لَكُ ٱلمَۡوۡتِ ٱ�َّ ُ�م مَّ
 )4(.]11[السجدة:﴾بُِ�مۡ ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ ترُۡجَعُونَ 

 الرجوع المفهومالقول العاشر: الضمير عائد إلى 
يرى الشوكاني أن من الأقوال البعيدة إرجاع الضمير في هذه الآية إلى الرجوع 

ٰ ﴿: المفهوم بحجة قوله  َ بُِ�مۡ ُ�مَّ إَِ�ٰ قلُۡ َ�تَوَفَّٮ ِي وُّ�ِ لَكُ ٱلمَۡوۡتِ ٱ�َّ ُ�م مَّ
 )5(.]11[السجدة:﴾رَّ�ُِ�مۡ ترُۡجَعُونَ 

 الجمع أو الترجيح:
تعد هذه الآية من أوضح الأمثلة على اتساع المعاني عند تطبيق الاستثناءات 
في عودة الضمير. والآية لا تتعلق بمسألة عقدية، ولا فقهية تتوقف عليها أعمال 

                                                           
: 1ط عبد الجليل عبده شلبي، الزجاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: ينظر:) 1(

 .209 /4، م 1988 -هـ  1408الكتب، بيروت، عالم 
 .253 /4السمعاني، تفسير القرآن،  ) ينظر:2(
 .441: 8) ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، 3(
 .364 /4) ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 4(
 .296 /4) ينظر: الشوكاني، فتح القدير، 5(
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المكلفين، بل هي قضية خبرية؛ ولهذا يمكن الجمع بين كل هذه الأقوال بالرغم من 
 تباينها. وذلك يعود إلى الأسباب الآتية:

السبب الأول: إن ضمير الغائب المفرد المذكر في كلمة " لقَِّائٓهِِۦۖ " قد سبقه 
ولفظ الكتاب؛ وعليه يمكن حمله على كل ما سبق طالما  ذكر لفظ موسى 

 لم يترتب على ذلك تناقض.
السبب الثاني: اعتمدتْ كثير من الأقوال في تحديد عودة الضمير على 

 السياق القرآني السابق.
الثالث: بعض الأقوال اعتمدت على الأحاديث الصحيحة مثل  السبب

 حديث الإسراء والمعراج .
السبب الرابع: حمل الضمير على كل ما سبق أمر مقبول عند الضرورة كما 
جاء عند علماء التفسير واللغة في قاعدة عودة الضمير، وكما يرى ابن جني أن 

: قاعدة، وكما يقول السيوطي: ال)1(.الحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدًّا
فطالما لم يوجد تشتت  )2(". الأصل توافق الضمائر في المرجع حذَراً من التشتّت" 

 يخل بالنظم فالجمع أولى من الترجيح.
ِينَ ﴿ :ثالثاً: قوله  ۡ�نَاءَٓهُمۡۖ  َ�عۡرفُِونَ  كَمَا َ�عۡرفُِونهَُۥ ٱلۡكَِ�بَٰ  ءَاَ�يَۡ�هُٰمُ  ٱ�َّ

َ
� 

 .]146:ا�قرة[﴾١٤٦ا مِّنۡهُمۡ َ�كَۡتُمُونَ ٱۡ�َقَّ وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ فرَِ�قٗ  وَإِنَّ 
 اختلف المفسرون في عودة الضمير في قوله" يَـعۡرفُِونهَُۥ" إلى أقوال هي:

 : ولهم أدلة وحجج منها:القول الأول: يعود إلى النبي 
أولاً: يرى الزجاج أن الذي يرجح هذا القول هو سبب نزول هذه الآية  
 )3(؛ لأ�م يعرفون صحة أمر رسالته.  يعرفون النبيفإ�م 

                                                           
: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دون 4ابن جني، أبو الفتح عثمان: الخصائص، ط ) ينظر:1(

 .425 /2تاريخ الطبع، 
: 1السيوطي، " معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)"، ( ط )2(

 .466 /3م،  1988 -هـ  1408دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
 .225 /1ينظر: الزجاج، معاني القرآن، ) 3(
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ثانياً: يرى الزمخشري أنه يجوز في اللغة عود الضمير على مرجع لم يسبق له 
 ذكر؛ لأن سياق الكلام السابق يدل عليه ولا يحدث ذلك لبساً على السامع،

فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته  بل ومثل هذا الإضمار الذي يعود إلى النبي 
ويرى النسفي هذا القول أظهر وأرجح بدليل  .)1(وكونه علماً معلوما بغير إعلام.

�نَْاءَهُمْ ﴿السياق اللاحق في قوله: 
َ
، ويؤيده ابن عاشور بأن )2( .﴾كَمَا َ�عْرفُِونَ �

مِنْ بَـعْدِ مَا جاءَكَ مِنَ ﴿قَـوْلهِِ: فيِ السياق اللاحق أيضاً يرجح هذا القول كما 
 )3(.]145[الْبـَقَرةَ:  ﴾الْعِلْمِ 

بعض شريعته موضوع المحاجة بين نبيه عليه الصلاة  ويرى أبو زهرة أن 
 )4(العقول والنفوس دائما.والسلام وبين اليهود، وهو حاضر في 

؛ لأنه أقرب ظاهر مذكور قبل الضمير. القول الثاني: يعود إلى الله 
 )".)5ويؤيده شهادة طائفة من أهل الكتاب بوحدانية الله 
 )6(القول الثالث: يعرفون البيت الحرام أنه القبلة.

وهذا  ،وصدقه وصحة نبوته يعرفون الكتاب الدال على صفته القول الرابع:
 )7(.قول من زعم أن الكتاب هو القرآن

                                                           
 .204 /1) ينظر: الزمخشري، الكشاف، 1(
 تحقيق: يوسف علي بديوي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، عبد الله بن أحمد، ) ينظر:2(

 .141 /1: دار الكلم الطيب، القاهرة، دون تاريخ الطبع، 1ط
 .40 /2) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 3(
/  10/  15المكتبية الوقفية: تمت الإضافة،  أبو زهرة، محمد بن أحمد: زهرة التفاسير،ينظر:  )4(

 م،2008
 1/ 453. 
 2466 /5ينظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير، ) 5(
 .148 /1) ينظر: مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، 6(
 .101 /2ينظر: الماوردي، النكت والعيون،  )7(
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واختلاف ويرى الراغب الأصفهاني أن سبب اختلاف أقوال المفسرين هو 
أقاويلهم باختلاف نظراتهم إلى الألفاظ من حيث المعنى بأن معرفة الرسول عليه 

 )1(.السلام ومعرفة صدق قوله وصحة ما �مر به من أمر القبلة متلازمة
 الترجيح:الجمع أو 

 والذي يظهر لي أنه يجوز الجمع بين هذه الأقوال بناء على الآتي:
الأَْصْلُ تَـوَافُقُ الضَّمَائرِِ فيِ الْمَرْجِعِ حَذَراً مِنَ التَّشْتِيتِ وَقَدْ أولاً: قاعدة:" 
، "؛ وعليه فإن الضمير في قوله " يَـعۡرفُِونهَُۥ" يعود إلى الله يخْرج عَنْ هَذَا الأَْصْلِ 

 وما يتعلق به من نبوة ومن قرآن، ويعود إلى البيت الحرام. وإلى النبي 
 ثانياً: السياق السابق واللحق.
 ثالثاً: التلازم بين هذه المعاني.

الضمير من صيغ العموم وكل عام يبقى على عمومه ما لم �ت ما  رابعاً:
 يخصصه.

هۡلِ  مِّنۡ  وَإِن﴿ :قوله رابعاً: 
َ
 وََ�وۡمَ  مَوۡتهِِۖۦ  َ�بۡلَ  بهِۦِ َ�ُؤۡمِنََّ  إِ�َّ  ٱلۡكَِ�بِٰ  أ

 .]159:النساء[﴾١٥٩ا شَهِيدٗ  عَليَۡهِمۡ  يَُ�ونُ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ
 َ�بۡلَ ﴿يذهب دروزة إلى أن علماء التفسير اختلفوا في عودة الضمير في قوله: 

 :ثلاثة أقوالإلى  ﴾مَوۡتهِِۖۦ 
 القول الأول: يعود الضمير إلى محمد 

وعلى هذا يكون المعنى: أن ما من يهودي ولا نصراني إلاَّ وسوف يؤمن  
؛ لأنه سوف يدرك صدق رسالته ويؤمن بها. وأن عيسى قبل موته  بمحمد 
  عندما ينزل في آخر الزمان سوف يدعو كل الناس إلى الإيمان بمحمد.)2( 

                                                           
د. محمد عبد العزيز  تحقيق: تفسير الراغب الأصفهاني، الأصفهاني، الحسين بن محمد: ) ينظر:1(

 .337-336 /1م،  1999 -هـ  1420جامعة طنطا،  -كلية الآداب  :1ط بسيوني،
د. محمود محمد عبده،  تحقيق:الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق اليماني: تفسير عبد الرزاق، ) ينظر: 2(

 .279 /8هـ، 1419ية، بيروت، : دار الكتب العلم1ط
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 القول الثاني: يعود الضمير إلى عيسى 
لم يجر له ذكر في السياق  لم يقبل الطبري القول الأول بحجة أن محمد 

. وهذا هو الراجح عند جمهور السابق. ورجح عودة الضمير إلى عيسى 
ة ظاهرة من القرآن، أو خبر يجوز صرف الكلام عن سياقه إلا بحج المفسرين، فلا

. )1(تتعذر على أحدفأما الدَّعاوى فلا تقوم به الحجة  صحيح عن رسول الله 
إذا نزل آخر الزمان وقتل الدجال فإن أهل الأد�ن لابد  والمقصود أن عيسى 

  )2(سيؤمنون به.
 القول الثالث: يعود الضمير إلى كافر

يذهب الزجاج إلى أن الضمير يعود إلى كافر ويكون المعنى: أنه ما من كافر 
موته؛ لأن الميت قبل موته سوف يؤمن به قبل ، أو نبي آخر وإلاَّ بعيسى 

 )3(يرى أعماله حسنة، والسيئة ولن تنفعه التوبة وقتها.
هي في حرف أُبيَ: "إلا ليؤمنن به وقد دعم هذا الفريق قولهم بقراء شاذة و 

، فالهاء الأولى )5(ة تقوية لعود الضمير على الكتابيوفي هذه القراء )4(قبل موتهم"
 )6(الكتابي.، والثانية على عائدة على عيسى 

ويرى ابن كثير أن كل الأسانيد التي جاءت عن التابعين في هذا القول 
 )7(صحيحة.

 القول الرابع: يعود الضمير إلى الله 
. ﴾إِ�َّ َ�ؤُْمِنََّ  ﴿وقيل:   )8(قيل: باللهَّ

                                                           
 .389 /9الطبري، جامع البيان، ) ينظر: 1(
 .484 /1، تفسير عبد الرزاق، الصنعاني) ينظر: 2(
 .130 /2 ) ينظر: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،3(
 .412 /3) ينظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 4(
 .134 /2) ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، 5(
 .10 /6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 6(
 .454 /2) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 7(
 .412 /3) الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 8(



 قاعدة عودة الضمير وأثرها في ترجيح أقوال المفسرين

127 

 الجمع أو الترجيح:
والذي يراه الباحث أن الجمع بين هذه الأقوال ممكن وأولى من الترجيح؛ 

 وذلك للأسباب الآتية:
آخر الزمان، والذي يدعو كل أهل الأد�ن  أولاً: حديث نزول عيسى

 ، حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول.إلى الإيمان بمحمد 
أصل في التفسير وهي  -كما هو في قواعد التفسير-ثانياً: القراءة الشاذة 

 التي تؤكد عودة الضمير إلى الكافر.
ومحمد  ثالثاً: كل الأقوال المروية عن السلف تؤكد عودة الضمير إلى الله 

  وعيسى  والكافر، ومثل هذه القضية ليست محل اجتهاد فقول السلف
 المجمع عليه حجة على من بعدهم.

 رابعاً: إنه يمكن حمل الضمير على كل ما سبق.
 القضا� الفقهية الثالث: طلبالم

تأثير كبير في تباين الأحكام الفقهية، وكانت سبباً إن عودة الضمير لها 
لاختلاف الفقهاء. وهذا الاختلاف تترتب عليه أحكام عملية تتعلق بسلوك 
 المكلفين ومن هنا لابد من تقديم أمثلة لبيان أثر هذه القاعدة. ومن تلك الأمثلة:

 المثال الأول: أحكام القصاص:
ٓ  عَليَۡهِمۡ  وََ�تَبۡنَا﴿: قال الله  نَّ  �يِهَا

َ
 بٱِلۡعَۡ�ِ  وَٱلۡعَۡ�َ  بٱِ�َّفۡسِ  ٱ�َّفۡسَ  أ

نفَ 
َ
نفِ  وَٱۡ�

َ
ذُنَ  بٱِۡ�

ُ
ذُنِ  وَٱۡ�

ُ
نَّ  بٱِۡ� نِّ  وَٱلسِّ قَ  َ�مَن قصَِاصٞۚ  وَٱۡ�ُرُوحَ  بٱِلسِّ  بهِۦِ تصََدَّ

ٞ  َ�هُوَ  ارَة ُ فَ  كَفَّ نزَلَ ٱ�َّ
َ
ٓ أ َّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا ۚۥ وَمَن ل ُ وْلَٰٓ�كَِ �َّ

ُ
هُمُ أ

لمُِونَ  ٰ  . ]45:المائدة[﴾ٱلظَّ
ٞ  َ�هُوَ   ﴿: اختلف المفسرون في عود ضمير المفرد المذكر في قوله ارَة ۚۥ  كَفَّ ُ َّ�" 

 إلى قولين:
يعود الضمير على المجروح المجني عليه وولي القتيل فيزول عنه  القول الأول:

عن من الذنوب بمقدار ما كان منه من عفو. والدليل على صحة هذا: حديث 
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من جُرحِ في جسده " يقول:  قال ابن الصامت: سمعت رسول الله :الشعبي قال
الطبري أن  وحجة ،)1( "عنه ذنوبه بمثل ما تصدّق به تجراحةً فتصدَّق بها كُفّر 

 )2(السياق وعودة الضمير ترجح هذا المعنى.
 وعند القرطبي)3(ويذهب الفخر الرازي إلى أن هذا هو قول أكثر المفسرين.

عليه أكثر الصحابة ومن بعدهم وهو الأظهر؛ لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور  أن
لم يقم عليه دليل؛ وعليه لا معنى  -كما يرى ابن العربي  -والقول الثاني ،" مَنْ"وهو
  )4(له.

ارَةٌ َ�ُ  ﴿وَقَدْ أَجمَْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنََّ قَـوْله تَـعَالىَ:  قَ بهِِ َ�هُوَ كَفَّ  ﴾َ�مَنْ تصََدَّ
 )5(أنََّ الْمُراَدَ بِالْمُتَصَدِّقِ هَاهُنَا هُوَ الْمَقْتُولُ يَـتَصَدَّقُ بِدَمِهِ. ]45 :المائدة[

ون المعنى القول الثاني: يعود الضمير إلى الجاني المذنب الجارح؛ وعلى هذا يك
فإن هذا الجاني تكفر ذنوبه، وأما المجني عليه فأجره على  أن المجني عليه إذا عفا

 ).)6الله
جزي الكلبي للجمع بين القولين مع ترجيح الأول، إذ يرى جواز  ويميل ابن

عود الضمير على مرجع لم يجر له ذكر؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك كما هو 
 )7(الحال في القول الثاني الذي يرى أن عود الضمير يرجع إلى القاتل أو الجارح.

                                                           
عادل مرشد،  -شعيب الأرنؤوط  تحقيق:ابن حنبل، أحمد بن محمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) 1(

باب: حديث عبادة بن م،  2001 -هـ  1421: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1وآخرون، ط
 .454 /37الصامت، 

 .365 /10جامع البيان،  ) ينظر: الطبري،2(
 .369 /12) ينظر: الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، 3(
 .208 /6) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 4(
 -هـ1425الحديث، القاهرة، : دار 1طبداية المجتهد و�اية المقتصد،  ابن رشد، محمد بن أحمد: )5(

 .185 /4م،  2004
 .365 /10) ينظر: الطبري، جامع البيان، 6(
 .233 /1) ينظر: ابن جزي، التسهيل في علوم التنزيل، 7(
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 الجمع أو الترجيح:
أولى من الترجيح؛ وذلك للأسباب والذي أراه أن الجمع في قضا� الفقه 

 الآتية:
 السبب الأول: السياق وقد أكده ابن جزيء.

السبب الثاني: مسائل الفقه اختيارات بين يدي الفقيه يختار منها ما 
 يتناسب مع حال المكلفين.

السبب الثالث: إذا أمكن حمل الخطاب القرآني على كل الحالات والأفراد 
 ه على بعض الحالات والأفراد.يحمل طالما لم يرد نص يقصر 

 المثال الثاني: لحم الخنزير
ٰ طَاعِ�ٖ ﴿ :قال الله  مًا َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ

ُ
جِدُ ِ� مَآ أ

َ
ٓ أ  ٓۥ قلُ �َّ ٓ  َ�طۡعَمُهُ إِ�َّ

وۡ دَمٗ 
َ
ن يَُ�ونَ مَيۡتَةً أ

َ
وۡ َ�ۡمَ خِ�ِ�رٖ أ

َ
سۡفُوحًا أ وۡ  ا مَّ

َ
هلَِّ لغَِۡ�ِ فسِۡقًا فإَنَِّهُۥ رجِۡسٌ أ

ُ
أ

ِ بهِِۚۦ َ�مَنِ ٱضۡطُرَّ غَۡ�َ باَغٖ  ، ]145[الأنعام:﴾ رَّحِيمٞ فإَنَِّ رَ�َّكَ َ�فُورٞ  وََ� َ�دٖ  ٱ�َّ
اختلف المفسرون إلى قولين في عودة الضمير في قوله: " فإَِنَّهُۥ" هل ضمير المفرد 

يتعلق بالخنزير فهو  المذكر يعود إلى أقرب مذكور وهو الخنزير؟ وعليه يكون كل ما
محرم، أم يعود إلى أبعد مذكور وهو لحم؟ وعليه كل شيء غير لحم الخنزير فهو 

 حلال.
الخنزير"؛ وعليه فإن كل لضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو "ا القول الأول:

 ما يتعلق به نجس حرام. ولهم أدلة وحجج على ذلك منها:
لكن المراد جميع  -بالذكروإن خص  -إن لحم الخنزير في هذه الآية

وعليه  ؛"خِ�ِ�رٖ "ويرى ابن حزم أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو  )1(أجزائه.
وغضروفه ودماغه ومخه وعصبه وعروقه وجلده  هشحمفإن كلما يتعلق بالخنزير من 

فهو حرام بنص  وشعره وعظمه وعضله وسنه وظلفه وملكه والأنثى منه ولبنها
                                                           

: 1عبد السلام محمد علي شاهين، طتحقيق: أحكام القرآن،  الجصاص، أحمد بن علي:) ينظر: 1(
 .151 /1م،1994هـ/1415دار الكتب العلمية، بيروت، 
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" دخل في عموم الميتة هروبًا من التكرار وعملاً برجوع اللَّحْمَ ؛ و"  )1(الآية.
 )2(الضمير إلى الأقرب.

ويذهب البلدحي إلى أن العلة في تحريم جلد الخنزير تعود إلى �جسة عينه 
 )3(بناء على حمل الضمير في الآية لأقرب مذكور.

حرمة لكل "لحم"؛ وعليه لا  : الضمير يعود إلى المضاف وهوالقول الثاني
 ما يتعلق بالخنزير. ولهم على ذلك أدلة وحجج منها:

يرى السبكي أن الضمير يعود إلى لحم الخنزير؛ وعليه كل ما يتعلق به من 
 مضافٌ  إذا سبق الضميرَ غير اللحم فهو حلال. والحجة في ذلك قاعدة:" 

نه لأ ؛إلى واحد منهما تعين عوده إلى المضاف ومضاف إليه، وتعذر عوده إلاَّ 
 )4(". وهذه القاعدة استقرت بالتتبع.المتحدث عنه دون المضاف إليه

ولأن اللحم هو معظم ما يقصد من أكل الخنزير، ولأن النص عليه فيه 
َ�َ طَاعٍِ� ﴿ : وقوله مراغمة وتنديد بالكفار الذين يتدينون بأكل لحمه.

 والطعم لا يكون إلا في اللحم دون غيره وهو المطلوب ]145[الأنعام:  ﴾َ�طْعَمُهُ 

[لحَْمَ] الخْنِْزيِرِ حَراَمٌ بجَِمِيعِ . ويذهب ابن العربي إلى أن الأمة اتفقت على أن  )5(
 )6(أَجْزاَئهِِ.

                                                           
 الشيخ أحمد محمد شاكر، تحقيق: ابن حزم، علي بن أحمد : الإحكام في أصول الأحكام، ) ينظر:1(

 .94 /7، ، : دار الآفاق الجديدة، بيروت، دون تاريخ الطبع1ط
 م،1994 -هـ 1414دار الكتبي، مصر،  :1ط البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) ينظر:2(

4/ 435. 
لحلبي ، القاهرة، : مطبعة ا1الاختيار لتعليل المختار، ط بلدحي، عبد الله بن محمود:ال ) ينظر:3(

 .16 /1م.1937 -هـ  1356
، 1ط : دار الكتب العلمية  السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين: الأشباه والنظائر،) ينظر: 4(

 .235 /2م، 1991 -هـ1411،  بيروت
موسى محمد علي وعزة عبد عطية،  تحقيق:أحكام القرآن،  الكيا الهراسي، علي بن محمد: ) ينظر:5(

 .40 /1هـ،  1405: دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط
: دار 3محمد عبد القادر عطا.(ط أحكام القرآن، تحقيق: ابن العربي، محمد بن عبد الله:) ينظر: 6(

 .80 /1م،  2003 -هـ  1424الكتب العلمية ، بيروت ، 
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 الجمع أو الترجيح:
إلى مرجّ  الترجيح يحتاج  أن  يظهر لي  مثل هذه والذي  ح قوي خاصة في 

تتعلق بالنظام الغذائي للمكلفين. وأن أقوى مرجح في هذه الحالة هو  المسائل التي  
إلى   يرجع  فالضمير  بالصحة  الخنزير مضرة  أجزاء  أن  ثبت  فلو  العلمية.  الحقيقة 
الخنزير الذي هو أقرب مذكور، وإلاَّ رجع إلى اللحم وهو أبعد مذكور؛ إذ يستحيل  

العلمية يجب الأ القولين. وهذه الحقائق  خذ بها كمرجح في كثير من  الجمع بين 
 مسائل الفقه التي يتعذر فيها الجمع.

 الخاتمة 
 لقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات كانت كالآتي: 

 أولاً: النتائج 
 يمكن تلخيصها في الآتي:

التفسير،  وعلماء  النحو،  علماء  بين  شديد  وتكامل  ترابط  يوجد  أولاً: 
"عودة الضمير"، وبكل ما يتعلق بها    وعلماء الفقه وأصوله في استخدام قاعدة:

 من أنواع، وشروط للوصول إلى تفسير النصوص.
"عودة الضمير" من أقوى المرجحات في قضا� العقيدة،  ثانياً: تعد قاعدة: 

 والفقه، والإعجاز البياني.
قاعدة: قراءة  الجمع    ثالثاً:  في  يسهم  أخرى  قواعد  مع  الضمير"  "عودة 
 والترجيح عند الاختلاف.

رابعاً: يحاول بعض المفسرين؛ بدافع العصبية العقدية، أو العصبية الفقهية، 
النصوص  قراءة  في  الضمير"  "عودة  قاعدة:  يوجه  أن  التخصصية  العصبية  أو 

 وتفسيرها. 
الحديثة في كل مج العلمية  الحقائق  استخدام  العلوم  خامساً: ضرورة  الات 

الجمع في  يكون   التطبيقية  لا  التي  المسائل  في  خاصة  الأقوال،  بين  الترجيح  أو 
 الاختلاف فيها اختلاف تناقض وتضاد، بل اختلاف تنوع وتعدد. 
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 ثانياً: التوصيات:
 ويمكن تلخيصها فيما �تي:

أولاً: يوصي الباحث بأن يهتم طلبة العلم بالجمع بين قواعد كل فنون العلم 
 والمعرفة.

موسوعات مشتركة لقواعد النحو، والتفسير، والفقه ثانياً: ضرورة أن تؤلف 
 وأصوله خاصة في مسائل اختلاف التناقض والتضاد.

ثالثاً: توظيف قواعد النحو، والتفسير، والفقه وأصوله، في الرد على 
 الشبهات.

 
 المصادر والمراجع

الأزهري، خالد بن عبد الله: شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون 
 -هـ1421: دار إحياء التراث، بيروت، 1يح في النحو، طالتوض

 م.2000
: دار 1تحقيق: محمد عوض مرعب، ط الأزهري، محمد بن أحمد: تهذيب اللغة،

 م.2001إحياء التراث العربي، بيروت، 
تحقيق: صفوان عد�ن  المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، الحسين بن محمد:

 بيروت، دون تاريخ الطبع.دار المعرفة،  :1الداودي، ط
تحقيق ودراسة: د.  تفسير الراغب الأصفهاني، الأصفهاني، الحسين بن محمد:
 -هـ1420جامعة طنطا،  -كلية الآداب  :1ط محمد عبد العزيز بسيوني،

 م. 1999
 الألوسي، محمود بن عبد الله: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

دار الكتب العلمية، بيروت ،  :1ط لباري عطية،تحقيق: علي عبد ا
 هـ.1415
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معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق  البغوي، الحسين بن مسعود:
 هـ. 1420: دار إحياء التراث، بيروت1المهدي، ط

 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء، أيوب بن موسى:
: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1محمد المصري، ط - تحقيق: عد�ن درويش

 دون تاريخ الطبع.
البلخي، مقاتل بن سليمان: تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود 

 ه.1423: دار إحياء التراث، بيروت، 1ط شحاته،
محمد عبد  تحقيق: : أنوار التنزيل وأسرار التأويل،عبد الله بن عمرالبيضاوي، 

 هـ.1418: دار إحياء التراث العربي، بيروت ، 1ط عشلي،الرحمن المر 
التهانوي ، محمد بن علي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: 

 م.1996 :بيروت –: مكتبة لبنان �شرون 1د. علي دحروج، ط
تحقيق: الشيخ  عبد الرحمن بن محمد: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي،

: دار إحياء التراث 1معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طمحمد علي 
 هـ. 1418العربي، بيروت ، 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي  الثعلبي، أحمد بن محمد:
 -، هـ 1422 : دار إحياء التراث العربي، بيروت،1محمد بن عاشور، ط

 م. 2002
محمد أمين  لكشف معنى القرآن المجيد، تحقيق:الجاوي، محمد بن عمر: مراح لبيد 

 هـ. 1417: دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1ناوي، طضال
تحقيق: الدكتور عبد الله  التسهيل في علوم التنزيل، ابن جزي، محمد بن أحمد:

 .هـ 1416: دار الأرقم، بيروت: 1ط الخالدي،
السلام محمد علي شاهين، عبد  أحكام القرآن، تحقيق: الجصاص، أحمد بن علي:

 م.1994هـ/1415: دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
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: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4ابن جني، أبو الفتح عثمان: الخصائص، ط
 القاهرة، دون تاريخ الطبع.

تسهر، مذاهب التفسير الإسلامي، تحقيق وتعليق: د. عبد الحليم النجار، جولد
 م.1955 -ه1374، القاهرة، ة: مطبعة السنة المحمدي1ط

لبان، تحقيق: شعيب صحيح ابن حبان بترتيب ابن ب ابن حبان، محمد بن أحمد:
 م.1993 –ه 1414: مؤسسة الرسالة، بيروت ، 2الأرنؤوط، ط

تحقيق: الشيخ أحمد  الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، علي بن أحمد :
 ن تاريخ الطبع.: دار الآفاق الجديدة، بيروت، دو  1ط محمد شاكر،

: دار 1: بلاغة القرآن، تحقيق: علي الرضا الحسيني، طحسين، محمد الخضر
 م.2010 -ه1431 النوادر، دمشق،

اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: الشيخ عادل أحمد  أبو حفص، عمر بن علي:
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط

 الطبع.دون تاريخ 
تفسير عبد الرزاق، تحقيق: د. محمود محمد عبده،  :معبد الرزاق بن هما، الحميري
 هـ.1419: دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

ابن حنبل، أحمد بن محمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب 
 1421: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1عادل مرشد، وآخرون، ط -الأرنؤوط

 م. 2001 -هـ 
تحقيق: صدقي محمد  البحر المحيط في التفسير،  أبو حيان، محمد بن يوسف:

 هـ. 1420: دار الفكر، بيروت،1ط جميل،
: دار إحياء الكتاب العربي، القاهرة 1ط دروزة، محمد عزت: التفسير الحديث،

 هـ. 1383،
دار  :1ط جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ابن دريد، محمد بن الحسن:
 م.1987، العلم للملايين، بيروت

https://catalog.princeton.edu/?f%5bauthor_s%5d%5b%5d=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C%2C+744-827
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تحقيق: علي محمد  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد:الذهبي، 
 -هـ 1382ة والنشر، بيروت، : دار المعرفة للطباع1ط البجاوي،
 م.1963

بيروت ،  : دار إحياء التراث العربي،3ط محمد بن عمر: مفاتيح الغيب، الرازي،
 هـ. 1420

: دار الحديث، 1و�اية المقتصد، طبداية المجتهد  ابن رشد، محمد بن أحمد:
 م. 2004 -هـ 1425القاهرة، 

 عبد الجليل عبده شلبي، الزجاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، تحقيق:
 م. 1988 -هـ  1408: عالم الكتب، بيروت، 1ط

دار الكتبي،  :1ط : البحر المحيط في أصول الفقه،بهادر الزركشي، محمد بن 
 .م1994 - هـ1414مصر، 

البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل  :بهادر الزركشي، محمد بن 
 م.1957 -ه ـ 1376 : دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة،1إبراهيم، ط

: دار 3الزمخشري، محمود بن عمرو: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط
 هـ. 1407الكتاب العربي، بيروت، 

/  15المكتبية الوقفية: تمت الإضافة،  بن أحمد: زهرة التفاسير،أبو زهرة، محمد 
10  /2008 .( 
ط : دار الكتب  الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي:السبكي، 

 م.1991 -هـ1411، بيروت ، 1العلمية 
: دار الكتب العلمية بيروت، دون  1ط بحر العلوم، السمرقندي، نصر بن محمد:

 ع.تاريخ الطب
السمعاني، منصور بن محمد: تفسير القرآن، تحقيق: �سر بن إبراهيم وغنيم بن 

 م .1997 -هـ1418: دار الوطن، الر�ض:1عباس بن غنيم، ط
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الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر:
هـ/ 1394: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1ط الفضل إبراهيم،

 م. 1974
: دار 1السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: معترك الأقران في إعجاز القرآن، ط

 م. 1988 -هـ  1408الكتب العلمية ، بيروت ، 
دار المعرفة،  :1ط فتح القدير، تحقيق: يوسف الغوش، الشوكاني، محمد بن علي:

 م.2007 -ه1428بيروت ، 
 في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر،جامع البيان  الطبري، محمد بن جرير:

 م. 2000 -هـ  1420 : مؤسسة الرسالة، بيروت،1ط
جمع وترجمة وتعليق: عبد الرشيد  ،من الشاطئ الآخر: بن علي حسين، هط

  .م2008المركز القومي للترجمة، القاهرة،  :1الصادق محمودي، ط
الدار التونسية، تونس ، : 1ط ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير،

 م.1984
محمد عبد القادر  أحكام القرآن، تحقيق: ابن العربي، محمد بن عبد الله:

 م. 2003 -هـ  1424: دار الكتب العلمية ، بيروت ، 3عطا.(ط
تحقيق:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، عبد الحق بن غالب:

دار الكتب العلمية، بيروت،  :1عبد السلام عبد الشافي محمد، ط
 هـ.1422

تحقيق:  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن:
 -هـ  1400: دار التراث، القاهرة، 2محمد محيي الدين عبد الحميد. ط

 م. 1980
كتاب العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم   ليل بن أحمد:الفراهيدي، الخ
 : دار مكتبة الهلال، بيروت، دون تاريخ الطبع.1السامرائي، ط
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القرطبي، محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
 م. 1964 -هـ 1384، القاهرة 2أطفيش، ط: دار الكتب المصرية 

إبراهيم البسيوني،  لطائف الإشارات، تحقيق: ن هوازن:القشيري، عبد الكريم ب
 دون تاريخ الطبع. : الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،3ط
تحقيق: مجموعة رسائل جامعية  الهداية إلى بلوغ النهاية، حموش:، مكي بن القيسي

جامعة الشارقة، بإشراف أ. د:  -بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة   ،1البوشيخي، طالشاهد 
 م.  2008 -هـ  1429 الشارقة،

تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس  ابن كثير، إسماعيل بن عمر:
 هـ.  1419: دار الكتب العلمية ، بيروت ،1الدين، ط

دار القبلة  :1الكرماني، محمود بن حمزة: غرائب التفسير وعجائب التأويل، ط
 للثقافة الإسلامية ، بيروت، دون تاريخ الطبع.

أحكام القرآن، تحقيق: موسى محمد علي وعزة  الكيا الهراسي، علي بن محمد:
 هـ. 1405: دار الكتب العلمية، بيروت، 2د عطية، طيع

محمد بن محمود: تأويلات أهل السنة، تحقيق: د. مجدي باسلوم،  الماتريدي،
 م. 2005 -هـ  1426بيروت،  -لعلمية : دار الكتب ا1ط

بن عبد المقصود بن د: النكت والعيون، تحقيق: السيد الماوردي، علي بن محم
 : دار الكتب العلمية ، بيروت، دون تاريخ الطبع.1ط عبد الرحيم،

: مطبعة الحلبي ، 1عبد الله بن محمود: الاختيار لتعليل المختار، ط الموصلي،
 م. 1937 -هـ  1356القاهرة، 

تحقيق: يوسف علي  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، عبد الله بن أحمد،
 : دار الكلم الطيب، القاهرة، دون تاريخ الطبع.1ط بديوي،
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على الصحيحين، تحقيق: مصطفى  النيسابوري، محمد بن عبد الله: المستدرك 
 –ه 1411بيروت،  : دار الكتب العلمية،1ط عبد القادر عطا،

 م.1990
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،  ابن هشام، عبد الله بن يوسف:
: الشركة المتحدة للتوزيع، سور�، دون تاريخ 1تحقيق: عبد الغني الدقر، ط

 الطبع.
ط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: الشيخ عادل علي بن أحمد: الوسي الواحدي،

بيروت ،  ،: دار الكتب العلمية1أحمد عبد الموجود، وآخرون، ط
 م. 1994 -هـ1415

: دار 1هند شلبي، ط تقديم وتحقيق: تفسير يحيى بن سلام، يحيى بن سلام:
 م. 2004 -هـ  1425الكتب العلمية، بيروت، 
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